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  )29سلسلة الرواية العربية المعاصرة (

  سلسلة تصدر عن دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني 

  أشرف مصطفى توفيقالمؤلف: 

شة العنوان:   الجلاَّ

  التصنيف: رواية

  2016 أبريلالطبعة الأولى: 

  تصميم الغلاف: المبدع محمود الرجبي

  : د. جمال الجزيريومراجعته لغويا تصميم الكتاب

  الناشر: دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني

  دار نشر إلكترونية مجانية لا تھدف للربح

اءة التعريف بمجموعة دار للمراسلة لنشر أعمالكم في السلاسل المختلفة التي تصدرھا الدار، الرجاء قر

كتابات جديدة للنشر الإلكتروني لمعرفة مواصفات تجھيز الملف: 

https://www.facebook.com/groups/Ketabat.Jadidah.Ebook.Publishers/   

لنشر على إيميل د. جمال الجزيري أو على الخاص في صفحته على وإرسال الملف وفقا لشروط ا

  الفيسبوك: 

elgezeery@gmail.com 

https://www.facebook.com/gamal.elgezeery   

لأصحابھا، وحقوق ھذه الطبعة الإلكترونية ملك لدار كتابات جديدة حقوق نشر النصوص ملك  2016@

للنشر الإلكتروني. وكل كاتب مسئول عن لغته وعن أسلوبه وعن محتوى كتابه وأية منازعات خاصة 

  بحقوق الملكية الفكرية يكون طرفھا المؤلف وليست الدار طرفا فيھا.
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  جميع الحقوق محفوظة
  

  الطبعة الأولى 
  

  م2016-ـ ھ 1437

  
  دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني

  دار كتابات جديدة للنشر الإلكترونيرقم الإيداع في  
351/9/4/2016  

  
  28رقم الكتاب في السلسلة: 

  الرواية العربية المعاصرة السلسلة:
  أشرف مصطفى توفيقالمؤلف: 
شةالعنوان:    الجلاَّ

  روايةالتصنيف: 
  2016أبريل الطبعة الأولى: 

   91 د الصفحات:عد
  الناشر: دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني

   351/9/4/2016رقم الإيداع في الدار: 
  

يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبرّ ھذا 
  .دار كتابات جديدة للنشر الإلكترونيالمصنف عن رأي 

ة الإلكترونية ملك لدار حقوق نشر النصوص ملك لأصحابھا، وحقوق ھذه الطبع
ول عن لغته وعن أسلوبه وعن ؤكتابات جديدة للنشر الإلكتروني. وكل كاتب مس

وأية منازعات خاصة بحقوق الملكية الفكرية يكون طرفھا المؤلف  ،محتوى كتابه
 وليست الدار طرفا فيھا.
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  الباب الأول

 لشكسبير)  -(ھاملت  ... لقد أحببت حقاً  ذات يوم  

   : القاھرة   سم  العشيقةا لعل

  

واحدة من أھم الإشكاليات التي تستدعي تفكيراً في الكتابة 

بما يستدعي تفكيراً ، ھي تلك الحدود القائمة بين الحقيقي والمتخيل

بھشاشة الحد الفاصل في كثير من الأحيان والمفارقة العجيبة أن 

شر باسم والن بين الخيال والحقيقةأي فعل التجنيس  ھذا الخيار؛

إذ يتيح الفرصة لقول الذي نريده  ،أدب يوسع أكثر مما يضيق

، بعيداً عن مساءلات تتسع دائرتھا بحكم رقابة داخلية أو خارجية

وفي ، الإفصاح وعدمه في الوقت نفسه :فأنا كاتب تتجاذبه رغبتان

إذ  ؛كل الحالات لا بد من الإقرار بصعوبة الوقوع على صدق

فھناك  ،ية التعبير بالمطلق أثناء الكتابةليس ھناك شيء اسمه حر

لذلك لا عجب إن رأينا حتى فيلسوف  دائماً ما يقيد الكلام ويوجھه.

لقد حان الوقت لكي أقول "جان بول سارتر) يقول: ( الحرية

  "ولا يمكن أن أقولھا إلا في عمل تخييلي ،الحقيقة أخيراً 
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  تمھيديفصل 

  إذا الشمس غرقت

  بحر الغمام ف 

  ى الدنياومدت عل

  موجة ظلام

سرب موقع ويكيليس وثائق أرسلتھا القنصلية الأمريكية 

 :جاء فيھا لواشنطنالدين ھلال  يعلى لسان عل 2009بمصر عام 

الجيش والأمن يضمنان الانتقال السلس للسلطة ولو لرئيس مدنى "

والأحزاب ، يوجد إسلاميون معتدلون لجمال مبارك ولا إشارة

مصر  فيللقوة  الحقيقييش ھو المركز المعارضة ضعيفة والج

في بعد مرشحه لانتخابات الرئاسة  رْ لم يختَ  الوطنيوالحزب 

ن جماعة (برجماتية) مھتمة بمصالحھا والمسلم والإخوان 2011

السادات  الحياة السياسية منذ في(الاندماج)  الذاتية وترفض

والرئيس مبارك لن يسمح لحزب بأجندة  دينية، والديمقراطية  

  ھدف يتحقق على الأمد الطويل.) 
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نفسه أمام  فيأشعل النار  يالذ (عبده جعفر الجرائد تتحدث:

 في هالمدعم لمطعم من حصة الخبز لحرمانهمجلس الشعب 

 محمد فاروق النار المحاميوأمام نفس المجلس أشعل ، القنطرة

مدرستھا بالسيدة زينب دون تحرك  منه بنتا لاختطافنفسة  في

ربط نفسه  الإسكندريةمحمد الموظف بميناء  يصطاووب ،الشرطة

 لحرمانهعن الطعام  إضرابهبالميناء وأعلن  الإنارةعلى عمود أ

ح حرق نفسه لخروجه على المعاش االفت وسعيد عبد، الحوافزمن 

ومسعد سعيد ، من شركته التأميناتالحصول على قيمة  فيوفشله 

  .الوحيدة) طفلتهج شنق نفسه بعد عجزه عن توفير علا عبد القادر

ن يفاروق حسنى أعتبر الانتحار موضة والمنتحرين ممثل

سرور قال عن الانتحار  فتحيلية! أحمد مسرحيه ھذ فيفاشلين 

؟! يوسف بطرس غالى كان يرى أن مصر ليست سياسيابتزاز 

؟ الأسعار ارتفاعتونس لأن نظام الدعم يجنب المواطن تأثيرات 

  ن؟!يونفسانن مرضى والشرطة قالت المنتحر
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يلتقى فيھا سماسرة  التيالكوربيه وھى القاعة  فيكنا  

وتتم فيھا حركة  البورصة. فيوالسندات)  الأسھم( المالية الأوراق

 أجھزةحول  الكوربيه يجلسون، في ،التداول بالبيع والشراء

، فيلزم للتعامل أسھمھمالعملاء ببيع وشراء  أوامركمبيوتر لتنفيذ 

 فيشركات التعامل  إحدىلدى  احساب المستثمر بالبورصة أن يفتح

المالية الحاصلة على ترخيص من الھيئة العامة لسوق  الأوراق

التعاقد مع أحد أمناء الحفظ "بنك من  المال "السمسرة" ويلزم

سھم المستثمر المتعامل، أ ارصدهالبنوك" ليمسك حسابات 

) هغيررقم فلا يتشابه مع  هل ويتعامل  بكود خاص لكل عميل (

معظم الأسھم بجلسه  حتى ولو تشابھت الأسماء، ھبطت أسعار

لم يعد المتعاملين إلى  الجلسةالتداول. إيقاف التعامل مرتين أثناء 

من رئيس البورصة عند  والإيقاف إجراء يتم بقرار ،رشدھم

 فيورقة مالية  أيالتوازن بين قوى العرض والطلب على  انعدام

% بالزيادة 5سھم لورقة مالية نسبة  أيالسوق. فعند تجاوز سعر 

وعند  العمليات بالكوربيه، لمنفذي تنبيهيتم إعطاء  النقص، أو

 يتم إيقاف التداول على ھذه الورقة لمدة %10تجاوز النسبة إلى 

 إذا استمر الامر، أخرىدقيقة  45 ثم يقف التداول لمدة دقيقة، 30
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وصلت النسبة  فإذا ،%15الارتفاع نسبة   وأ  الانخفاضوتجاوز 

الورقة لنھاية الجلسة.  ھذهيتم إيقاف التداول على  %20ل 

  ورغم ذلك لا تجد من يشتريھا؟!  متدنيةعروض بيع الأسھم 

بخسارة جديدة بزيادة خفض  فإذا بمن يريد البيع يغامر

خسارة  : لاةالمستثمرون نسوا اليوم نصيحة اقتصادية ھام !السعر

ير مجبر على بيعه بغير السعر تصيبك طالما معك سھمك فأنت غ

ن وضعوا كل ين بل مغامريالذى ترغبه. ولكنھم لم يكونوا مستثمر

ً نسبته باعتبارھاحضن البورصة  فيسيوله مالية لھم   تدر (ربحا

ولا تحويش  Investment استثمارلا  ه%) متجاھلين حقيقة أن17

 احتياجاتھمفلما ضغطت عليھم  (دخل)، لمن ليس عنده فائض

والصراع  ثمن؟! أمام المال سوقل الطلب باعوا بأبخ مية،اليو

كانت  ،علم منطق ولا لا ،تتحكم روح القطيع، تضيع النصائح

الشاكلة؟! منذ نقلت تونس للقاھرة  بھذهالبورصة منذ ثلاثة أسابيع 

كأن ھناك نبؤه لا أعرفھا عن غروب  عدوى صراخ الشوارع،

 مفاجئوم أشبه بزلزال الي بمصر؟! الاستثمارشمس ھذا النوع من 

الأسھم  أصحابكان  بحتمية الفرار، هأحس كل من أھتز من

والعدم  ھيمن أجل سيولة نقدية  الأقداميدوسون أسھمھم تحت 
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كأنھم مجبرون على الإفلات والخروج. اليوم كما يقول  ،سواء

ن يولكن المشتر ،يوم "الدب" يقصدون "المشترى" الاقتصاديون

 الحقيقيالأسھم تعرض بأقل من سعرھا امتنعوا عن الحضور؟ 

 أي يف أو اغد ن اليوم أويمن يفھم (الدببه) المشتر ،ولا يشترون

  ساعة ؟!..

غاية الإرھاق  فيكنت  ،أنھيت جلسة البورصة الصباحية

كافتيريا البورصة الأنيقة. أصل ل ،، أجتاز الكوربيهوالاكتئاب

صخب يصل  ،لجريدة "الصباح" تقريريوأدون  قھوتيأطلب 

يسمونه  ،حدث اليوم مايتحدثون ع ،"السماسرة" البروكرز

، 2005سنوات : فييتحسرون على البورصة  ،(الثلاثاء الأسود)

ولكن البورصة  2006 فيويقول بعضھم حدث يوم مشابه  2004

العام؟! فللبورصة أيامھا التذكارية.. تھتز  باقيكانت بخير خلال 

بورصة: "وولستريت"  انھارتاء فذات ثلاثأيام الثلاثاء ( فيدوماً 

ي سقطت ف أمريكابورصة  انھارتوذات ثلاثاء ، 1929سنة 

 أربعينيةخسائر اليوم قد بدأت بسيدة  ،كانت فتاوى فجيعة ).2004

ً واسعة  العمر ھيفاء بحجاب مزركش تملك وجھا صبوحا وعيونا

تفسر الأمر بأن عين الحسود  فيروزية بفعل العدسات الطبية،
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 ھندي /يجاو :اتعطى نادل البوفيه بخور ورصة؟أصابت الب

بدلاً  تشغيلهلتبخير(الكوربيه) وتناوله كاسيت لسورة الكھف تطلب 

مع أن الأغنية  من أغنية "حافية القدمين ـــ لكاظم الساھر؟"

من النادل عند  يبلغنيفالبورصة أصبحت حافيه القدمين؟   ،مناسبة

 ةأنھا مسئول -ھدكاظم الساھر من المش حذف -على اعتراضي

  المستأجرة لبوفيه كافتيريا البورصة؟!  باعتبارھاالمكان 

تصرفھا  عللت بعد ذلك ونتبادل النظرات. غيظيأبلع 

 فيلمصرى اليوم ا (قرأت بجريدة :بثرثرة طويلة فھمت منھا أنھا

حاخامات اليھود الذين أعلنوا عن نبؤه بنھاية  الصباح.. كلاماَ عن:

أقترب جدا يوم مسيح اليھود المنتظر؟! .. وأنه  ،2012 العالم

 يسبقه يالذ . الأمرومأجوج يأجوجسيسبق ذلك خروج:  بأنهوتنبأ 

العالم وتداعى البورصات وسقوط الأنظمة الحاكمة بالعالم  انھيار

 لتبدأ الحرب النھائية المعروفة ب، تمھيدا لأنظمة دينية ،العربي

  "ھرمجدون"؟
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وبعث الموتى من  2011 يف الانھياراتوأن بداية كل 

؟! بسطت الجريدة على طاولتھا، فبان التحقيق 2022 القبور

الموسع على صفحتين: (صورة الحاخام (مردخاى إلياھو) ومعه 

كان منھا  التيساعة (ذھبية قديمة) من نوعية الساعات الرملية 

)؟! ادعى أنھا ليست ساعة الأيوبيواحدة لدى (صلاح الدين 

للمقادير؟! وعناوين جانبية ببنط كبير باللون  للوقت ولكنھا ساعة

وحروب  -بداية النھاية  ..أمريكالحكم  أوباما"وصول  الأحمر:

  تمھد ليوم مسيح اليھود المنتظر؟).. 

 فيقالت: وأنتم تعرفون أن البخور وسورة الكھف عندنا 

  وماجوج"؟!  "ياجوجالإسلام تعركل خروج 

فرق كرة القدم بساحر ك بالاستعانةھممت أن أنصحھا 

 شايالنھاية نادلة  فيبأفريقيا وأنا مندھش من اھتمامھا وھى 

كلامھا بعد ذلك أنھا تريد للبورصة  فيوقھوة؟! ولكنھا أوضحت 

  لترى البسمة على وجوه رواد الكافتيريا.. هتزھز أن

  اليھود؟!  نبوءةلو كانت بائعة حذقة لأخفت عنا 
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دكوك الأصلع الذى بينما كان أستاذ الجامعة القصير الم

كتشف يعمل مستشاراً بالبورصة ينتقد الصحافة ويحلل الموقف لا

ن يعلاقة بين البورصة والصحافة؟ كان يشرح ويعتقد أن الحاضر

  منصتون 

  ؟ أذنيھاتعيش كالحوت على  خائفة:البورصة أرنبة 

والشائعات والمظاھرات تصيبھا بكل أمرض  الشغب،

م " ودراسة له نشرت  "دويليم. ـيستشھد ب ،والفوبيا الحساسية

حرص على أسھمك اعن المستثمر الناجح قال فيھا ( بالإنجليزية

بالك والصحف تعلق  الشوارع؟) فما وقطتك السيام من ضجيج

 ،جريدة أي بيقلّ قال لھا :  ،الوطن حبرا أسود على صفحاتھا

 أمةأنك تتصفحين تعاسة  لتشعري والجرائد تشبه دائما أصحابھا؟

  قليل من الحياء؟ ، ن الدمم كثير

  اللنسيز!  خدعتهكلامه لعينيھا وقد  يوجهكان 

ويستمر: ھناك صحف تبيع لك  تذكرة ھروب من الوطن؟ 

لقد سودوا لنا  ،البورصة بالفعل كائن ممسوس بما تقوله الصحف
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البورصة ممسوسة  الدنيا فبحث الثيران عن باب الخروج!

  ؟! )القيل والقال( بشيطان

 بحركةالھيفاء تمسح بيديھا على سائر جسدھا  أةالمربدأت 

سريعة بعد أن قرأت المعوذتين والإخلاص ثلاثا مخافة أن يحضر 

  عفاريت الكوربيه؟! 

  وفين باب الخروج بتاع الدكتور؟!   : ثيران مين؟ليھمست 

لاك الأسھم معناه خروج مُ  اقتصاديفھمست لھا: ده تعبير 

حتى ولو بالخسارة ، سعر بأيمن البورصة  ببيع أسھمھم 

وإذا نزل  ،لسھم، فإذا ارتفع السعر كان يومه(فالثور) ھو بائع ا

، أمريكا فيفھكذا يتكلمون  ،السعر كان يوم المشترى (الدب)

يتتابع الحكم بينھما تحمل  التيفالأحزاب الأمريكية الكبيرة 

  : الفيل والحمار؟! أيضاعلامات الحيوانات 

بحكم المناقشات  -مسنا ضحكت ضحكة عالية متجاوزه ھ

فھل  الأمر وكأنى قلت لھا نكتة قبيحة!فبدى   -المحتدمة بين الناس

يمكن أن ينزل سعر  لا التيالنقطة  ،عن (نقطة الدعم) حديثي
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 لأعلىالسھم عنھا و(نقطة المقامة) وھى نقطة وصول السعر 

  !جنسيأحدث لديھا إسقاط  ،ةقيم

ن لدينا مساھمات أجنبية ذا كاإ قال الشاب ذو اللحية المھذبة:

البورصة تجاوز  فيوتعامل الأجانب  ،%42 شركاتنا بنسبة في

 يھم ما % فلا83 حصة الأجانب فيه الإسمنتوسوق  ،%30ال

اليوم حدثت مضاربة فجة وكان على رئيس  يحدث بالبورصة؟

من اللائحة. ولكن  93البورصة أو الھيئة إلغاء العمليات كنص م

  زنون.؟!يح خوف عليھم ولا لا

 ً ھذا  فيفكرت  ،مُرُة قھوتي ارتشفت ،تركت السكر جانبا

اليوم حدثت مضاربة فجة  . فكرة أنالطعم العذب للقھوة المٍرةٌ 

تبدأ فتوى جديدة من متعامل سمين تخنق رقبته  ؟!ليتروق 

) المرأةالممتلئة رباطة العنق عن علاقة بين (البورصة وبين 

ه؟ ودلل على فتواه بفجاجة رزه وجدَّ أحد يعرف مَ  فكلاھما لا

 بإنصات(ألف ليلة وليلة) والغريب سمعنا له  بحكاية جنسية من

  وإمعان 
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فتاة *(تشبه قال: البورصة امرأة لعوب متعددة العلاقات..

تتمنع  ،تطاردنيألف ليلية) أنھا تبتعد وكأنھا  فيالجنى المخدوع 

يننا وقت ب لقد قررت منذ البداية أن يكون ما ،بھا الأزداد تعلق

كان  ي،تشتھ تھوى، وما الأمور وفق ما بمضيمعلوم تسعد فيه 

صارت اليوم من  اھدوؤھا ووقارھا من النوع الأبيض، فلماذ

 في؟ لماذا تجعلنا كشھريار يتغير مزاجنا ونفكر الرماديالنوع 

السوقية  انزلت قيمتھ ينفسنا، أسھمأو والأولادقتل الزوجات 

(نصف مليون جنيه) تحولت  يمن اليوم ضاع، من النصف لأكثر

ديون؟! كنا نسمعه وفجأة  خسارتينصف ، من ميسر لمعسر

                                                            
 

ين الملك كهى حكاية " الملك شهريار وأخيه الملك شاه زمان" وقد أكتشفا خيانة زوجة الأول والثانى مع عبيد قصركل منهما فسافرا لحال سبيلهما تار 
فشربا من  ،حتى ينظرا هل جرى لأحد مثلهما؟ أو يكون الموت لهما خيرا من الحياة؟! وصلا الملكان لعين ماء فى وسط مرج بجانب البحرالمالح

لبرمن البحر وإذا بجنى طويل مخيف يخرج ل ،فخافا وتسلقا شجرة عالية بالمكان ،العين وجلسا يسترحان وإذاهم بالبحر قد هاج وطلع منه عمود أسود
فإذا بها ،فرفعت رأسها لأعلى الشجرة ورأت الملكين  ،فتحه فخرجت منه صبية غراء بهية وضع رأسه على ركبتيها ونام ،وفى صدره صندوق معلق

نى عنها ووضعها على فطلبت منهما أن يساعداها فى رفع رأس الج ،فخافا ونزلا إليها ،تراوضهما أن ينزلا ويسلياها والأ ايقظت الجنى فيقتلهم شر قتلة
فقامت وخلعت ملابسها وأستحمت فى العين ورقصت وراوضتهما عن نفسها فانزعجا وهما بالهروب فقالت :ارصعا  ،الأرض وكررت تهديدها ففعلا

اتماً فقالت: أتدرون فلما فرغا من نكاحها خلعت عقدها وكان معلق به خمسمائة وسبعون خ ،ففعلا ماأمرت به،رصعا عنيفا وإلا نبهت عليكما العفريت 
ثم قالت: ماهذه؟! قالا: لا.. فقالت: أصحاب هذه الخواتم كلهم كانوا يفعلون بى فعلكما على غفلة من الجنى؟! فأعطيانى خاتميكما أنتما آلاخران .

لم أن المرأه منا إذا أرادت أمراً هذا العفريت اختطفنى ليلة عرسى ووضعنى فى الصندوق ورمى على الصندوق سبعة أقفال وجعلنى فى قاع البحر ولم يع
  لم يغلبها شيىء "
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فأنكسر زجاجھا  أمامهضرب بقبضته الغليظة على طاولة 

  .وتدفق الدم وجرحت يده..

النيل قد  مظاھرة منتظمة بوسط البلد تقطع شارع قصرثمه 

"بن على" من تونس. ھل يمكن أن نتصور  بلغھا خبر فرار

مظاھرة  فيالرئيس لمجرد تجمع لثلاثين ألف شخص  ھروب

على الفرار  لإجبارهسلمية؟! أم أن ھناك أسرار أخرى لعبت دوراً 

نت توزع بيان اك ،بجلده للسعودية؟ خرجت المظاھرة فرحه

مصريين  ومسئولين"عقبالكم" فيه أسماء عدد كبير من وزراء 

  تتمنى لھم نفس المصير؟!

ادرة عربة فاكھة للشاب حتى الأن لا أصدق أن مص 

  تشعل ثورة؟!  هجسد في الشاب النار وإضرامالبوعزيزى 

ن الثورات الشعبية بأ، تخيلتھا سقطت التيأم أن النظريات 

؟! لأن اختراع الدبابات والمدافع قد قلب موازين قد فات زمانھا

 فيوقد تصورنا ، القوى بين الجماھير السلمية والسلطة الحاكمة

ذا كانت الجيوش إلا إثورة لا تنجح  أيية بأن منطقتنا العرب
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ھكذا على الأقل كانت أھم  - طليعة لزحفھا - بمدافعھا المنصوبة

  1952 -الثورات ثورة ناصر

لقد قال "بن على" عبارة فيھا السر: الأن فھمت؟! فھل ما 

) أم أن  - لا له ولا عليه -( فھمة ھو تحييد جيشة بشكل ما

 حاول الرجل تھدئة الغاضبين بزيارة ؟! لقدأخرىللجيوش مأرب 

الحال  بإصلاحبالمشفى وأطلق حزمة تعھدات  -ي البوعزيز –

قتيلا ولعب  21 وأقال وزير داخليته "رفيق بلحاج"  عند سقوط

 استعدادهم و2014بانتخابات  ترشحهبالكارت الأخير؟ أعلن عدم 

تماما  ةنسافھل كل الأسباب بدت ملفقة للتو، ،نيةلحكومة وط

  ملفقة؟! أسبابهرجل يطلب من فتاة جميلة رقم ھاتفھا كل ك

 في تضعنيقوة عنفوانھا  ،أمواجھا فيالمظاھرة  تأخذني

شيرت أسود  تيأرى فتاة من ظھرھا كانت ترتدى  ،داخلھا

"باللون الأبيض" وقد  الأصابعمطبوع عليه قبضة يد مضمومة 

وب ة المكتاءحين حاولت قر، صيفي رماديبنطلون  في أدخلته

خلف  على ردفين قد تكورتا عينايوقعت  ،تحت طبعة القبضة

كنت على بضع خطوات من مؤخرتھا بحكم تلاحم ، نسيج البنطال

، الردفان يتلاطمان ويرتعشان مع حماسھا الثائر ،المظاھرة
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 يا": بين القصرين فيكتبه "ن محفوظ"  الوصف الصحيح لھما ما

واللطف يكاد البائس  لھا من عجيزة سلطانية جمعت بين العجرفة

 لي. فيبدو راوتھا وشدتھا معا بالنظر المجرد)يحس بط يمثل

"أشرف عبد العزيز" بطل  إشكالية فيعن غير قصد  وقوعي

   .)إبراھيمشرف  لصنع الله  -رواية (

مظاھرة دون النظر لأرداف من أمامك  فيفھل يمكن السير 

مام فلقتين أ إرادةمن البنات؟! (عندما تجد نفسك دون قصد أو 

حركة ولو بسيطة تضعك  أيبحيث تكون  ،يقطرا عسلا وغواية

صنع الله) لبطلة ( فوق خط المماس مباشرة) وبرغم تشجيع الكاتب

تفور فيھا  التيالسن  في لأنهالرواية على أن يندفع للأمام  في

 فيوضعتھا  التيالدماء؟! ولأن المرأة قد آتت الحركة المطلوبة 

أم كان لھا مآرب عن قصر نظر منھا سواء ، مرمى الخطر

 ،أمام الواجھة الزجاجية المضاءة لمحل ملابس رياضية، أخرى

فقد أخذت وضع الركوع وھى تدقق النظر للأحذية الرياضية 

توقع  بالمحل. ولكن ردة فعل بطل الرواية جاء على عكس ما

  ب.الكات
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كنت  يللأمام !! ولكن لأن الاندفاعللخلف بدلا من  تراجع 

للخلف  تراجعت، تقيد الفعل التيثقلا بمجموعة من المحرمات م

ً مثل بطل صنع الله  ،للأمام الاندفاعبدلا من  مما  - إبراھيمتماما

كيف تعبر ممالك المتعة وقد واحتكاك،  لأكثر من دفعة عرضني

تعيش بإثم الشھوات غير  أنعليك  سلبك الرعب جواز المرور،

عل سيجارة من جسد الكلمات أش ،أزوغ من المكان المحققة...

خليل صويلح الذى حسم  *)حسد  "وراق" أالثورية  الرنانة .. أنا 

سريعا حينما أثارته مؤخرتھا المحشورة بسروال  مع "لمياء" أمره

  ضيق؟ فأطبق فمه على شفتيھا وألقى بھا على كنبة قديمة   جينز

   

                                                            
 

يبدأ نصّه باعتراف صريح بأنه يكتب رواية تختزل  للصحفى السورى خليل صويلح 2002قصيرة طبعت عام"وراق الحب"رواية ذكية 
كسورة! يمرّ على معلّمي الكتابة الروايات التي قرأها طوال ثلاثين سنة ويعترف بأنه ينتحل (يسرق) من روايات الآخرين بعين جسورة لا م

والحكي والرواية والسرد عبر العصور منتحلاً من هذا ومقتبساً من ذاك ومقتطفاً من الثالث متكئًا على الرابع ويقول دون أن يطرف له 
صفحة على 112ـصفحة من رواية بريد (بابلونيرودوا) اكتفي بثلاث صفحات تمضي الروايه ذات ال 130جفن إنهّ كان على وشك انتحال

هذا النحو من القصّ واللصق لمقاطع وصفحات طويلة كاملة من روايات الآخرين وتنتهي الرواية ببساطة شديدة باندساس الراوي في سرير 
ذلك الطالبة الجامعية ،التي يوهم القارئ بأنها غريرة بلا تجربة،ثم يوهمه بالعكس أيضاً، ثم يمحوها مقرّاً بأنها كانت محض انتحال مع 

يرسلها إلى ضيعتها لينفرد بزميلتها في السكن التي أدخلها لعمله مصادفة، ونسي أن ينكحها داخل السياق، وباستدراك هذه الهفوة 
  تكتمل أحداث الرواية.
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 بجريدة الصباح ،أن ساميه قد سبقت لحجرة المكتب ليتبين 

كانت منكبة على ، الأحمر وإبراھيمتجمع ثلاثتنا أنا وھى  التي

الصاخب.. فأنا لا أعرف  لحضوري انتبھت(اللاب توب) ولكنھا 

 الأقلامبعض  يوبر، جلوس للمكتب قبل استدعاء القھوةال

ية ورق ةبعد عمل بروف إلاالرصاص فلازلت لا أكتب المقالات 

 سيجارتييه) مع دخان (معتاد عل اأظھرت تبرم، بالقلم الرصاص

بيدھا وبنظرة حادة أن  أشارت، الأولى والمبرد "التكيف" يعمل

  أخرج للكريدور؟! 

فقد مرت سنوات على معرفتنا وھاھى  - أعرف كتالوجھا

  فحدثتھا عن جمال شعرھا "كانت قد عملته مشات" ،معيتعمل 

 بيالجديد "البنك" يتحرش  ن تايورھا القصيرإقلت لھا: 

  ؟مكتبيليھا أن تراعى بأن مكتبھا يواجه بقسوة؟! وع

 مستمتعة، فشدت الجيب القصير بأنامل رقيقة كلھا حياء

جد"  هھزل وآخر أوله" أن الغزل اكتشفتبالغزل والدخان وكأنھا 

كارت " فليس الأمر مجرد ،كتاب طوق الحمامة فيكما جاء 

ن بحُُور غازلتھُا بأنَّ عيْنيَْھا بلوَْ  " لتدخين سيجارة؟!غرامي إرھاب
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 ،من عسل كانت عيناھا عسليَّة وبالجنَّة بحَورٌ  استفسرت؟، الْجنةَ

  .وبدت تتحدث  بجدية ،قھقھت ولكنھا غيرت الموقف برمته

به  والاحتفال ،الشرطةبعيد  الاحتفالقالت :يبدو أن تقديم 

 25 نه استعداد لمواجه يومإ .ةلم يكن صدف ،قبل موعده بيومين

خالد ( اسمھا وكلى صفحة بالفيسبيناير؟! ھكذا يقولون ع

أبريل أطلقت  6سردھا، وحركة  فيواستمرت بجدية *سعيد)

    "إنسانيةللثورة شعار: "عيش .حرية. كرامة 

  .. وعيني.. كانت عيناھا بين اللاب 

ماء وتقول: (وھناك فيديو على اليوتيوب لفتاه اسمھا "أس

كتوب محجبة وترتدى تيشرت م، أبريل) 6محفوظ" ..من (حركة 

يناير!  25عليه "ثورة" وفى يدھا ورقة مكتوب فيھا: "نازله يوم 

  ؟!"  -الالتراس  –وسيكون معھم حشد كبير من 
                                                            

قاسمون سجّل ووزعّ  شاب سكندرى يسمى خالد سعيد شريط فيديو عبر الإنترنت يكشف أفراداً من الشرطة المصرية وهم يت 2010في يونيو 
يونيو ويقال انتقم (اثنان من رجال الشرطة )من سعيد بسبب نشره شريط الفيديو بضربه حتى الموت لكن الشرطة  6مخدرات ونقوداً وتم ضبطه في 

للحصول على  أعلنت لاحقاً أن وفاة خالد كانت بسبب جرعة من الماريجوانا. قام والداه، اللذان لم يقتنعا برواية الشرطة،برشوة حارس في المشرحة
ية ؟! كان صورة لجثتّه تظهر جروحاً خطيرة كشفت أن وفاة سعيد لم تكن عرضية و سرعان ما أثارت وفاة سعيد ردّ اً شعبياً ضد مديرية شرطة الإسكندر 

هدف إلى فضح انتهاكات على موقع فايسبوك، التي ت” كلنا خالد سعيد“وائل غنيم، المدير التنفيذي المصري في غوغل، من بين الذين أطلقوا صفحة 
 ألف عضو . 473من  حقوق الإنسان وأعمال الفساد التي ارتكبها جهاز أمن الدولة في مصر. وسرعان ما اكتسبت الصفحة زخماً واجتذبت أكثر
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بلد  في والنت الاجتماعيقلت: يستخدمون شبكة التواصل 

؟! أيمكن أن تقوم ثورة "بضربة ماوس على جھاز أمينصفة 

  كمبيوتر"؟!    

إبريل  6 التظاھر أماكنوواليوم  أنھم يحددون الساعة قالت:

ممكن أن يتم من خلف أجھزة  التحديھل ھذا : قلت ؟!* تتوعد

                                                            
تضامنهم مع العمال للتعبير عن ” فايسبوك“ألف مستخدم إلى مجموعة على الشبكة الإجتماعية  100، انضم أكثر من 2008أبريل في ربيع العام  6

وعة المتظاهرين في مدينة المحلة الكبرى الصناعية في منطقة دلتا النيل. وفيما تصاعدت التظاهرات إلى إضراب لتطال مصر بأسرها، اكتسبت مجم
نترنت على نطاق واسع سخّر منظمو الحركة أدوات التشبيك على الإ”. أبريل 6حركة شباب “زخمًا وتحولت إلى حركة سياسية عُرفت باسم ” فايسبوك“

ظمت ليحضوا الأنصار على إظهار دعمهم للعمال من خلال لبس اللون الأسود وملازمة المنزل ومقاطعة المنتجات يوم الإضراب. ومنذ ذلك الحين، ن
كان عدد الأعضاء لايزال   ،2009المجموعة تظاهرات أخرى منها للتضامن مع غزة ولدعم الصحافيين والمدونين المحتجزين وراء القضبان. في العام 

أبريل حزباً سياسيًا رسميًا إلا أنها  6ألف مواطن مصري شاب، معظمهم من المتعلّمين ولاينتمون إلى أي طرف سياسي. لاتعُتَبَر حركة شباب  70يناهز 
كافحت الحركة للحفاظ على قدراتها ،  2008تقدم منفذًا للجيل الجديد من المصريين الذين يتمتعون بوعي سياسي.منذ الإضراب الأول في العام 

التنظيمية. ساهمت حملة القمع التي شنها النظام في تراجع الحركة. في خلال الإضراب الأول، اعتدت قوى الأمن على عدد من قادة الحركة 
مضرجة بالدماء  2010و 2009أبريل. كما كانت ذكرى الإضراب في  6وأعضائها واضطهدتهم، وأدت حملة القمع القاسية إلى الحدّ من زخم حركة 

كات عندما تدخلت الشرطة لتفريق المتظاهرين. تمكّنت الحركة في البداية من تفادي القمع العملي إذ سخرت وسائل الإعلام على الإنترنت والشب
لامية الأخرى. بعد ذكرى الإضراب الاجتماعية بمهارة، إلا أن النظام قوّض ميزتها التكنولوجية من خلال الحملات الإعلامية والاستراتيجيات الإع

في .2010النظر في الطلب إلى نوفمبر الأخيرة، رفعت الحركة دعوى تطالب فيها بحق التظاهر بعيدًا عن تدخل الشرطة، إلا أن المحكمة أرجأت 
تهدف ”. ا وليست أرضهممصر أرضن“أبريل إطلاق حملة جديدة ضد الحزب الوطني الديمقراطي تحت شعار  6، أعلنت حركة شباب 2010يوليو 

نقاط ويزعمون بأنهم جمعوا أكثر  7الحملة إلى نشر الوعي السياسي مع التركيز على فئة الشباب. تبنى أعضاء الحركة بيان محمد البرادعي الذي يضم 
  2010للحملة الجديد حتى آب/أغسطس آلاف توقيع  5من 

أبريل ولاتزال الحركة تعتمد حتى اليوم إلى حدٍ  6من المصريين الشباب حركة شباب  اطلقت مجموعةحشد فئة الشباب:• السمات المميِّزة للحركة:
موعة بعيد على دعم الشباب. وكان اثنان من مؤسسي المجموعة إسراء عبد الفتاح وأحمد ماهر لم يبلغوا الثلاثين من العمر بعد عندما أنشأوا مج

ا من المناصرين الشباب، إلا أنها كافحت لتتوجه إلى جماهير أكثر تنوعًا، ولم تتمكن من فايسبوك. صحيح أن الحركة استمدت معظم طاقتها ونفوذه
  الحصول على شبكة شعبية متينة ماوراء مجموعتها على فايسبوك.

ناصريها، وانضم أبريل الوسائط الاجتماعية وتكنولوجيا الهواتف الجوالة بشكلٍ مكثف لحشد م 6استخدمت حركة استخدام الوسائط الاجتماعية:•     
ألف مستخدم على موقع فايسبوك إلى مجموعة الحركة. تؤدي المجموعة على فايسبوك دور المنتدى والأداة التنظيمية النافذة لأعضاء  70أكثر من 

لمواضيع والتخطيط للفعاليات الحركة، الذين غالبًا ماينشرون التعليقات والصور والتقارير الصحفية على الصفحة. يلتقي القادة على الإنترنت لمناقشة ا
وحشد أعضاء المجموعة للمشاركة في تظاهرات محددة. استخدم أعضاء الحركة مختلف ميزات موقع فايسبوك ومنها تغيير الصور الشخصية وخانات 

  عرضوا للمضايقات.تحديث الحالة للتعبير عن رفضهم تدابير الشرطة القمعية والتعبير عن التضامن مع الناشطين المعتقلين أو الذين ت

أبريل أي تحالفات رسمية مع الأحزاب السياسية بصفتها مجموعة غير رسمية. إلا أن قادة الأحزاب في مصر  6لا تدخل حركة التحالفات: •     
مع والجمعية الوطنية للتغيير قد يتابعون أنشطة الحركة وعبروا في مناسبات عدّة تضامنهم معها. وتفيد التقارير الإعلامية بأن أفرادًا من حزب الغد والتج
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، الثورات لا تكون بطريقة "الشات" والنت  الأمن والمخابرات

 من يدفع؟ ثم من زعماء الثوار ھذه طريقة لمعاكسة مع البنات!!

  ن كانوا يلعبون على المكشوف ؟! إ...ومن؟  ..من؟ ؟للزمار

"الشباب  لقد تراجع وستقوم الثورة. ن مثلك..سيفكرو قالت:

 ،دينيتستند إلى ظھير  التيوالجماعات  الأحزاب فيالمؤدلج" 

مليون 20 مصر فيالنت  مستخدميعدد  ،"شباب النت" وظھر

الجغرافية "الجبال  فيمعظمھم من الشباب ..تذكر درسًا قديما 

كنھا ول تواضع "ھضبة"، فينھا جبال إ ،قمم لھا البركانية لا

   ا.أنھا تصنع بركان فيالوحيدة بين الجبال 

  
                                                                                                                                                                     

، إلا أن أحزابهم لم تتبنَ التظاهرة بشكل رسمي. لقد تعاونت الحركة أيضًا مع حركة كفاية لتنظيم 2010شاركوا بصفة فردية في تظاهرة الحركة في 
ا أساسيًا في تشكيل ائتلاف المصريين من أبريل دورً  6، أدت حركة 2009التظاهرات، إلا أن حصيلة هذا التعاون لم تكن النجاح الدائم.في أبريل 

مصر وإسرائيل أجل التغيير الذي دعا إلى إلغاء كل قوانين الطوارئ ووضع دستور جديد وإلغاء اتفاقية كامب دايفيد (التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين 
أبريل عن  6ردين من الإخوان المسلمين.اعربت حركة ). ومن أعضاء الائتلاف نذكر حركة كفاية وحزب الكرامة وحزب الوسط وأعضاء منف1978في 

. كما ودعمت الحركة محمد البرادعي والجمعية الوطنية 2009دعمها الإخوان المسلمين وأدانت علنًا احتجاز بعض من أعضاء الجماعة في أغسطس 
  أجل الإصلاح.آلاف توقيع لدعم بيان الجمعية بنقاطه السبعة من  5للتغيير، وتدعي بأنها جمعت أكثر من 

  برنامج الحركة في لسياسة

  تشجيع الإصلاح السياسي من خلال اعتماد استراتيجية المقاومة السلمية.• 

  السعي إلى تطبيق مبادئ الحكم الديمقراطي.• 

  الحفاظ على استقلالية الحركة، وفي الوقت نفسه السعي إلى بناء تحالفات مع الأطراف الفاعلة الأخرى المعارضة.• 

  م تطوير التكنولوجيا الجديدة ووصول المواطنين إلى شبكة الإنترنت.دع• 
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  فى التلفاز

ظھرا  الثانية("ساعة الصفر كانت  غرور: فيشباب يتكلم 

 "ناھيا" قبل نصف ساعة من انطلاق المظاھرات،في وحددناھا 

سائقو "التوك توك" رسموا خريطة الخروج من إمبابة للھروب 

في على التظاھر  قتاتفحركات شبابية  4 "،الأمني"الحصار  من

ً فلسطينيا عن ييرو يمحافظات .. زياد العليم 7 : قرأنا كتابا

السجون؟! واستعدينا لكل  في النفسيمقاومة التعذيب 

  ".) الاحتمالات

 ،يناير للثورة 25عبد الرحمن منصور يقول (" اخترت يوم 

  حمد صالح فأعلنه على صفحة كلنا :خالد سعيد".). أونسقت مع 

ومن  ،وناھيا ،وامبابة ،شده بدأت من شبرامظاھرات حا

والبعض من مصر ، شارع جامعة الدول العربية ودار السلام

نتھى سيرھا وصراخھا بالكلمات الثورية الرنانة عند ا الجديدة.

 التاريخيحيث الموطن ، الكعبة الدائرية لحديقة ميدان التحرير

 أبىعتقد أن خروج محمد بن أحتى أنى  مصر. أھل لاحتجاجات
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 خمسمائة فييحرضان على الخلفية عثمان  ةمحمد بن حذيفبكر و

وثوار الكوفة  كان ثوار مصر كان من نفس الميدان!! الثائرينمن 

"الفتنة  يسطرون بدايات  -بحسن نية  -البصرة  وثوار

 1919في الكبرى"؟!.. ميدان التحرير كان مكانا لأول مظاھرة 

"نساء  من أكثرھننساء و شعراويقادتھا ھدى  نسائيةمظاھرة 

" إلى الإسماعيلية"ميدان  الوفد" وتغير بعدھا اسم الميدان من

 اعتبرتفلماذا  ،الإنجليزكانت المظاھرة ضد  ،"ميدان التحرير"

ضد الرجل؟ لم يكن أحد في مصر يتوقع أن  الأمر النسائيةالحركة 

  تبدأ بشائر الزلزال، حتى الذين صنعوه!   
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  بشايرشمس ال يا يھل

  ن الأوانآطابت .. و

  الستاير يوحل يطل

  نور الأشاير.. يبان  

  الفصل الأول:

فلما كانت الليلة الخامسة والعشرين قالت شھرزاد للملك (

بنت  أنالملك السعيد ذو العقل الرشيد  أيھا بلغنيشھريار: 

السلطان أمسكت سكينا عليھا أسماء عبرية ورسمت بھا دائرة 

عفريت انقلب  وظھر صر،قالدنيا. واھتز ال فأظلمت على الأرض.

يتعرض أحدنا  خائنة ألم نتحالف معا على ألا وقال لھا: يا ؟!اأسد

 ويفيفقالت بنت السلطان: وھل مثلك من يصون العھد  للآخر؟

سيف وقطعت  إلىبالوعد؟ ثم نزعت شعرة من رأسھا تحولت 

  رقبته.

 ت:قال حكت شھرزاد: أن العفريت لم يمت بقطع رقبته..

وانقلبت بنت السلطان  عقرب، "تحولت رقبة الأسد المقطوعة إلى

وتحولت  وانقلب العقرب لصقر  إلى حية. ودارت معركة بينھما
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 نفاجأفقبل النھاية تأتى معركة جديدة وقبل الحسم  الحية إلى نسر،

  ) ؟.والانقلاببالتحول 

 وراء ماي تجر لا التيالأسبوعية ننا نوع من الجرائد إ

يحدث على مستوى  وإنما نھتم بتجميع ما ةحظة بلحظيحدث ل

 يناير من رؤية عندنا، 25 فيحدث  لم يكن لما وبالتالي الأسبوع،

فقد كان لنا  غينا الغريب والملفت من الحدث؟! فيواستمررنا 

 عوني" لھا العجب؟! تنبع من عبقرية رأس ..أخرىاھتمامات 

فترة التحولات  في علينا وعليه حتى أبقتالنشاب" رئيس التحرير 

إلى صراع الكاب  طلق عليه الفلولأالصحفية المريرة من عصر 

، ولما كان من الإخوانونھاية بالسنة الكبيسة لأيام حكم  والجلباب،

البورصة المصرية" عن " ثورة يناير توقف فيأھم الأحداث 

شرف بأن  ليفقد كان  العمل وغلقھا بالضبة والمفتاح لمائة يوم..

بدون أجر؟! حتى ينظر  مفتوحة، إجازة في يلنشاب بأنا يأخطرن

ي الذى يغط الأحمرفعله مع إبراھيم  وھو نفس ما ،يمرأ في

 يعرف إلا الحلول الغريبة لا يلكن النشاب الذ ،وزارة السياحة

لم تكن صحفية بالمرة وتعامل  التيتنا ونوع دراستنا ابحث فى ملف

بحنكة رأس مال يملك  الاقتصادية وأوضاعنا مع الظروف الثورية
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ومن الواضح أن  )؟!أعمالصحيفة خاصة (جورنال يمتلكه رجل 

النشاب قرأ خريطة الأحداث بطريقة فريدة، فرأى أن المنطقة 

وأنه  يناير ستتوالى بعده توابع، 25وأن  تحولت لأرض زلزال،

، فقط عليه التأقلم يوماً اأحد يولا يعاد ،ينساق مع أحد ألاعليه 

القلب؟! ھو يدرك أن  فيالقلب  في ما وليبقَ  زام التقية،بيوم، والت

   فالعفريت تحول لأسد؟ المتحالفين صاروا أعداء،

بالتحول  نفاجأفقبل النھاية تأتى معركة جديدة وقبل الحسم 

وبسرعة لعب بنا كبيادق الشطرنج على رقعة  ؟والانقلاب

 ال،قفز بسامية لتكون السكرتيرة التنفيذية للجورن التطورات،

إبراھيم وحول  صفحة المرأة والطفل، فيمضحيا بما تقوم به 

التصوير نجاحات  فيليكون مصور الجريدة بعد أن حقق  الأحمر

 لقد قفل مكتبنا الذى يجمع ثلاثتنا بالجريدة. بحكم عمله بالسياحة،

بشرط أن أكون  يستدعينيحتى  بإجازةشلوتا دبلوماسيا وأعطاني 

  منتظراً ولا أتحرك؟!

####  
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ومطره ترك البيت  يعهصقمع  لا يفلح شتائيصباح يوم  في

بھمة نفسى نحو عملية تنظيف  استدعيتمفتوحة  بإجازةرغم أنى 

حولتھا لمكتبة وقد غاصت  التيلترسينة حجرة النوم (البلكونة) 

بد من التخلص منه حتى أتمكن  من الصحف وجدت لا بحر في

لدخول الشمس من  من فتح الشيش الذى يفصلھا عن حجرة النوم

قاع  فيغاصت  التيالمكمن الوحيد لھا للبيت وحتى أعود للكتب 

  الجرائد واختفت..

 للتفكير بحماقة نحو حملة نظافة لا قادني يالتقط الطعم الذ

 استطعتبصعوبة  !تذر للأوراق والصحف القديمة؟ ولا يتبق

الشيش الفاصل بين  فيفتح  يمن الجزء الذ بجانبي الانزلاق

النوم والبلكون، ودلفت لداخل الترسينة وجدت رواية  حجرة

وقد طفى نصفھا فوق بحر الصحف  إبراھيم"ذات" لصنع الله 

قد دفأ روايته بكمية من الجرائد أدخلھا  الروائيكان  ،الفوضوي

كان يعانى من نفس  أنه"المتن" يبدو  بطريقة ما داخل النص

ق الجرائد بالزبالة ؟ فھو لم يللروايةحملة نظافة تحولت  ،مشكلتي

تحولت لحملة تفتيش بوليسية  حملتيلقمھا لرواية! وھاھى أوإنما 

  الصحف الصفراء!؟ أوراقبالبحث بين 
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م "شتائم لمصطفى 2006و  2007بالجرائد القديمة سنوات: 

حقيبة  21مطار القاھرة لرفضة دفع قيمة وزن زيادة ل في الفق

و(عبير  رھم لأمريكا؟!كانت مع ابنته وأطفالھا الثلاثة قبل سف

عيسى يكتب عن: لماذا يعتقد  وإبراھيم) قلعت حجابھا؟ صبري

ھم؟ وموضوع عن النكت السياسية يأن مصر عزبة أب المسؤولون

أن (من ھذه النكت  ؟نكت المصريين عنوانه ھل يسمع الرئيس

رئيس دولة فيحان وجد مصباح علاء الدين ولما دعكه خرج له 

  )  تفعل ھنا؟ فقال له شاركت العفريابنه فقال له: ماذا ت

(مجلة  2003على غلاف مجلة قديمة  صورة "روبى"

كل تلك أبن الحلال؟! انتظر أ ن؟! قالت:المجلة الآ ھذهالحلوة) أين 

منذ سمعت  روبي تثيرنيلھا؟! ه اكلاسي فيجمعتھا  لروبيالصور 

 الجنسيشھيرة وضعت بذور الدافع  أغنية فيغنجھا على العجلة 

  ! يعند

فيلم (الوعد  لمشاھدةللسينما  ة بالذھابوعدت سامي يذكر أنأ

 أصابعھا) وفى أثناء العرض لمست يدھا وتحسست لروبي –
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حول يديھا لتشھق فجأة  الإكسسواربحجة (عد) الخواتم وقطع 

ھا منى بل يدوخ؟ لم تنزع يدأ ينإوتطلق تنھيدة وتقول: كفى 

 ،حضر الأرواحھناك من يست أنكف! عرفت أأن  استرحمتني

معھا أن فعلت نفس  ليتستحضر الأجساد؟! كان سبق  روبي

(الأتيليه) مكان  فيكان ذلك  ،رد فعل أيدون أثر ودون  الشيء

لحزب  ايقع مواجھ مدبوليوسط البلد بالقرب من مكتبة  في

يتجمع فيه الحائرون (من أطياف الأدب  اليساريالتجمع 

ك" فھدة ثائرة بلسان  "ص. قابلنا الكاتبة الجھورية ،والصحافة)

جلست بيننا متعمدة على كنبة الأتيليه  ،يوقد ناراً  ديناصوري

فقد وجدنا الحديقة يومھا  ،اليسرى بساحة المكان عند المدخل

 ،وتشكيليونمعظمھم صحفيون  ،مزدحمة بالمثقفين والكتاب

كنا نتناول ، بجلوسھا إجبارياتسع افراغ بسيط بيننا  فيجلست 

، فقد أجد من القھوةفضل أأنا  ،كافيه الذى تحبه ساميةفنجان النس

مسك يدھا أكنت  ،فنجان واحد نتبادل مذاقه بختى فنجان؟! لييقرأ 

 ؟ أم أن الكاتبة "ص.شيءواعُدُّ الخَواتمِ في أصابعھا ولم يحدث 

من أن يعمل بيننا معتقده بأنھا  يك" منعت المغناطيس البشر

  ؟ هللالجلسة ثواب  بھذهتستحق 
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على  أوافق؟!): 2004بالجرائد  -قنبلة (جيھان السادات 

الإفراج عن (عبود الزمر) وكل قتلة السادات!! فالقانون وليس 

فيجب  ،بةالثأر يحكم الجميع وطالما أن المتھم قضى مدة العقو

  ) عنه؟ الفوري الإفراج

دوماً (جيھان ھانم) منذ رأيتھا على الدسك الأيسر  تبھرني 

فى فستان  نھاية العام بكلية الآداب، حاناتامت في بجواري

وقتھا كان شعرھا ، مريح طويل الأكمام مقفول الصدر كاروھات

تجلس على  ورقة الاسئلة، فيلا تلتفت ومركزة  يوھ قصير،

ولكن تغير  ،تتملل لا ،المريح اللجنة (الخيرزان) غير كرسي

بيض بسيور. كان أصندل  فيوقتھا  اكانت ينھا التيوضع قدم

الأنسة (جملات) بحجابھا الأبيض وفستانھا  لي الأيمنبالجانب 

وقد سمح حسن النظر  الطويل الأسود بزھور صغيرة بيضاء،

 فين يا منھمكتتكان منھما، كنوز ورقة كلٍّ  وقتھا بالتلصص على

 نقلتُ  إزعاجوقتھا بلا  ،عزفان الحلول بخط كبير منمقتالإجابة و

اللجان  مراقبين يجرؤ من فم ،لا أعرف وتأكدت مما أعرف ما

  على القدوم؟! 
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لھا لو تحضر  أقول الأرضياتصلت بساميه من التليفون 

  لوتيكا ؟! وفيما أنا فيه؟ فقالت: بطل ب لمساعدتي

  سمعتھا تقھقه من الضحك قبل أن تضع السماعة 

صفحة من  -من بقايا معركة الترسينة  عينياصطادت 

كانت الكلمة  -بولوتيكا) معنونة ب ( 2004عام  الأسبوعجريدة 

 ـوفي العدد :( وثيقة لل –بحكم تليفون سامية  ابحث عنھا، التي

 ) تكشف كيف سقطت يوغوسلافيامؤسسة البلقان -إيه)  آى. (سى.

صرفت للأمر  أمريكا(تبين أن  :، الوثيقةاوظھور صربي 1999

؟ المدنيلمنظمات المجتمع  الأجنبيمليون دولار عبر التمويل  55

 العربيالوطن و (إبراھيم علوش) يوجه تحذيراً لمصر كتوروالد

من المنظمات غير الحكومية ( الذى يتخذ لاختراقامن مشروع 

) فلا تظن الأجنبيرأس حربة لإضعاف الدولة المركزية بالتمويل 

  .. أن الليث يبتسم؟

): شعب مصر 2008 فيصوت الأمة  مانشيت (جريدة

  يه سنويا ؟!.. مليار جن 1،5المتدين يشرب بيرة ب
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 30تخمين عدد الزجاجات إذا كان سعر الزجاجة  أحاول

  جنية؟!

نه إ ،تخلصت مما وجدت، وكنست. ولكن لا يزال الكثير

المبلول  جلبابي ي؟" أتجه للمطبخ بعد أن نزعت عنيتلمّ  ما "ھمّ 

 الزبالة السوداء حجم أكياسكنت قد ملأت كيسين من  ،بالعرق

ً الجر "  بنفايات120×  90"  ،ائد القديمة، تركت السكر جانبا

  .ةِ رَّ ھذا الطعم العذب للقھوة المُ  فيفكرت   ،ةمُرَّ  قھوتي ارتشفت

 سفل باب الشقة،أجرائد اليوم الطازجة كالرغيف كالعادة 

معسكرين  فييناير  25 ن تغير الموقف، وقف الناس من ثورةالآ

ود محم"فالبعض ينضم للأستاذ  "،الشك"مختلفين وكأنھا ثورة 

ويدفنھا وأيامھا ويعتبرھا  ويھيل عليھا التراب، "الكردوسى

البيض " :فالمثل يقول، لتكون مصر كسوريا وليبيا مؤامرة شتوية،

علاء " للأستاذوالبعض ينضم  "،الفاسد يتدحرج على بعضه

فلا بعدھا ولا قبلھا (قامت شھراً وسرقت جھرًا)  ،"يسوانالأ

مبارك  يانتھت ثورتھم بتخلھل : ويختلف الكتاب ويختلف الثوار

مستمرة ضد من  أنھا؟ أم الوطنيوالحزب  وحل المجالس النيابية

وراءه  ثوريحالة ثورية أم زلزال  - ثورة أم فورة ھيأسرقوھا؟ 
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سبح فيه الجميع الداخل والخارج؟!  ياًّلج ابحرً توابع؟! أم كانت 

غيب ولكن من يقرأ ال الشفطة الأخيرة، في الثانيقلبت الْفنجان 

  الْمحوّج ؟!

  :أولى طية

 "رحمة"أن مشكلة الفتاة  إلاأشعر ببعض النعاس  يرغم أنن

بدأ  يالذ التلفزيونيعم المشھد لتقط طُ أ ،الصميم في أصابتني

التي كشفت أسرتھا وھى تستنجد بالمسئولين لحفظ بمشكلة الفتاة 

على  - بنات تونس بعدما ھربت ابنتھم، وبعد البحث عنھا اكتشفوا

وأن  ،بالفعل لما يسمي جھاد النكاح تأنھا قد سافر - قولھمحد 

وأن جماعة  قيل راقصة، خروجھن يتم تحت إشراف سيدة،

سوريا لتمارس جھاد  ىإل متشددة اختطفتھا وأقنعتھا بالسفر

بناء على فتوى ألصقوھا وقتھا (بالشيخ العريفي) تقول  النكاح،

المطلقة أن  فما فوق أوعاما  14بأن علي الفتاة التي بلغت  (الفتوى

ومشاركتھا تكون بتقديم نفسھا لأحد المجاھدين  تشارك بالجھاد.

لفترة قصيرة قد لا  ليعقد عليھا ويقيم معھا علاقة زوجية كاملة،

ليصبح من حق مجاھد آخر الزواج منھا بعد  ،تتجاوز الساعة

  .. ) طلاقھا مباشرة
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ھو  أن الھدف وذكرت الفتوى التي انتشرت بشكل كبير

مما يرفع معنوياتھم  ،تمكين المقاتلين من حقھم الشرعي بالمعاشرة

المدھش أنه بعد شيوع ھذه الفتوى تبرأ ؟! ويقوي عزيمتھم القتالية

منھا (العريفي) وأثبت بالدليل أنه لا صلة له بھا وأنھا مدسوسة 

وتبرأ منھا أيضا مسئولون في صفوف المعارضين لنظام  ،عليه

وأن ما يشاع  ،علنوا أن ھذه الممارسات لا تتموأ ،الأسد بسوريا

لكن ما حدث في   ،عن مثل ھذه الفتاوى إنما يشاع إساءة لسمعتھم

 تونس يثبت بأن أكثر من عشرين تونسية ذھبوا لجھاد النكاح؟

ما تم في الجزائر في بالموضوع بات محيرا خاصة إذا ربطناه 

في نشاط  الشھر الماضي عندما فتح الأمن الجزائري تحقيقا

عصابة دولية اختصت في الإتجار (بالفتيات والقاصرات 

 لاجئينمع عائلاتھن  قدمن إلى الجزائر اللاتي السوريات)

من  استقدامھنونشرت الصحف الجزائرية أن الكثيرات منھن تم 

للاجئين (السوريين بتركيا والأردن ولبنان) حيث يتم  اتمخيم

ى إحدى الدول العربية تحويلھن بالتنسيق مع عصابة دولية إل

وأسفرت التحقيقات عن التوصل إلى عصابة دولية  للعمل بالدعارة
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مكونة من رجال أعمال عرب وسماسرة يتواجدون في أماكن 

  مخيمات اللاجئين السوريين في بلاد مختلفة.؟! 

جاءت نفس  ،اكتمل المشھد المأسوي (b b c) وعلى قناة ال

ن أحد رجال يو يصدرھا الآالفتوى العجيبة موثقة بتسجيل فيد

الدين بإحدى الدول العربية المجاورة لسوريا يدعو فيھا إلى سبي 

فيمكنه  ،النساء السوريات ويعتبرھن (ملك يمين) لمن يسبيھن

ما دعا إحدى المنظمات  وھو الزواج منھن بدون عقد ولا صداق،

النسوية إلى استنكار ھذه الفتوى ومطالبة السلطات بتتبع ھذا 

محرضا على ھتك الأعراض واتخاذ الإجراءات  باعتبارهل الرج

محاولة تدمير  فما يحدث للشعب السوري ھو ،القانونية ضده

لتاريخھا الطويل عن  وطمس لمعالمھا وإھدار للشخصية السورية

  طريق قھر نسائھا واعتبارھن مجرد متاع؟! 

قررت أن استعين بالقھوة  وتذيع القناة الفيديو المنوه عنه..

 ،والسبايا الجواريدھاليز  فيلأجوس  100جارة ال يع السم

 يتأت التيا للتفكير، محاولاً تجاھل شاحنة القمامة ملحًّ  افالأمر بد

ن بكل مثل ھذا الوقت المتأخر من الليل ..الآ فيبزعيقھا المزعج 

الملغومة بالأوراق  مكتبتيلتقط من أ ،تواطؤ استسلم للإغواء
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عد دعك الترسينة بالماء والفنيك كتاب حضر منھا (جنھا) ب والتي

فعل بصفحاته  وسط كومة صحف صفراء اللون، مقتول الغلاف،

 "فئران"سود لبراز أكان به زغب  فاعيل،الكربون الأ أكسيد ثاني

تعج بالكتب البائسة والجرائد  التي مكتبتي ،الانزعاج ليسبب 

د يب ،بيت مھجور فيان ذوالمجلات القديمة تحولت لمستعمرة جر

التاريخ يقول بأن  أن ترسينة حجرة النوم تحتاج لحملة ثانية،

  حملات!! ..  10(حرب) صلاح الدين والصلبيين تعدت ال

مقتول الغلاف والعنوان  -ان ذالجر أحبتهالكتاب الذى في 

 إذا دقت طبول الحرب استعدت النساء للرقص،" مقدمته: فيأقرا 

الغرب منذ حرب داعس كل الحروب البابلية والشرقية وفى  ففي

والغبراء الجاھلية، حتى الحربين العالميتين الآخرتين كان النساء 

القتل والتدمير فالرجل ھو المطرب  فيكورس للحفل الصاخب 

وبدقة تشريعية شديدة تعالج العلاقة  ،النار" اندلاعالوحيد عند 

الجسدية مع السبايا فيكتب الفقه تحت عنوان متكرر لدى علماء 

إذا سبين فھن على  :وقال أبو حنيفة ،باب وطء السبايا"" الدين

  كن زوجات رغم إنھن من ملك اليمين؟!  طالما نكاحھن الأول،
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الأوزاعي ما كان في المقاسم (ھن على نكاحھن، فإن  وفسر

على  بالاتفاق ،بأزواجھنسھمه أن يجمعھن  فيشاء من وقعن 

عد أن يستبرئھا اتخذھا لنفسه ب بالھبة فعل وإن شاء مقابل أو

ثنا مسكين، قال: حَدَّثنا شعبة عن  بحيضة.) حدثنا النفيلي، قال: حَدَّ

يزيد بن خمير عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه، عَن 

كان في غزوة «أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

د فرأى امرأة مُخجًا فقال لعل صاحبھا ألمَّ بھا قالوا نعم، قال لق

ھممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره كيف يورثه وھو لا يحل 

الحبالى  ءقال الشيخ المخج الحامل المقرب، وفيه بيان أن وط» له

كيف يورثه «وقوله:  من النساء لا يجوز حتى يضعن حملھن.

أم كيف يستخدمه وھو لا يحل له، يريد أن ذلك » وھو لا يحل له

ك فلا يحل له استلحاقه رالحمل قد يكون من زوجھا المش

  .. وتوريثه)

 تليفون. أعرف يأتي..  الفقه لوغاريتماتمحاولة فك  وأثناء

قال  ،سمعهأ ،نھايته. إنه رئيس التحرير فيالأربع ستات  االرقم ذ

  متعجلاً :
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نكر أو "،وصحيحة البخاري" شيخ فتح النار اليوم على -

؟! العدد القادم أعجبھا أن الرسول محمد سحره اليھود أحاديثعدة 

نت محرر الصفحة الدينية أف ،الفتن ھذهيجب أن يكون به رد على 

   !بالجورنال ؟

فندم،  بس أنا بتاع البورصة يا اليھود فعلوا كل شيء كريه.. -

 ةيالجورنال صفحة دين فيومافيش  

 وأنتفين البورصة ..أنا بدبر لك مكان بالجورنال..  ھي -

ھو أنت لما    عليك متدين.. وبيقولوا بتاع أدب ولغة وفاھم..

 فيهجيت لنا كنت بتفھم يعنى إيه بورصة؟ من النھاردة 

  صفحة دينية!!

  تلك؟!  إجازة أي.. الاتصاليتعجل قفل 

 أردد)؟ البخاريصدر ( في كلاشنكوفلم ينقصنا إلا   

لف لعنة أمغامرات (تم تم):  فيمجلة  فيقوله كابتن (ھادوك) 

ضاعت  دوامة الترسينة ولا أجد، فيبحث عن عدد منھا أولعنة .. 

  ؟! طفولتي
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وأفتح ملف "السحر"  "سبايا جھاد النكاح".. اطوى ملف

وقد حُدد الھدف بصحيح  فيه رئيس التحرير، أوقعنيالذى 

  للجورنال! يعيدني البخاري .. البخاري

  أقرأ فيه: 

عن عائشة رضي الله عنھا قالت: ( سحَرَ رسولَ الله صلى ( 

حتى  رجلٌ من بني زُرَيْقٍ يقال له: لبَيدُ بنُ الأعصم،الله عليه وسلم 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخَُيَّل إليه أنه كان يفعل الشيء 

وھو عندي،  –أو ذات ليلة  –وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم 

لكنه دعا ودعا، ثم قال: يا عائشةُ، أشَعَرْتِ أن الله أفتاني فيما 

والآخر عن  اني رجلان فقعد أحدھما عند رأسي،استفتيتهُ فيه؟ أت

ما وجَعُ الرجلِ؟ فقال: مطبوبٌ،  رجلي، فقال أحدھما لصاحبه:

قال: من طبََّه؟ قال: لبيد بن الأعصم، قال: في أي شيء؟ قال: في 

قال: وأين ھو قال: في بئر  مُشْطٍ ومُشاطة وجُفِّ طَلعِ نخلةٍ ذَكَر،

الله عليه وسلم في ناس من أصحابه ذَرْوَان فأتاھا رسول الله صلى 

فجاء فقال ((يا عائشة، كأن ماءھا نقاعة الحناء، وكأن رؤوس 

يا رسول الله، أفلا استخرجْتهَ؟ُ  قلتُ: نخلھا رؤوس الشياطين))،

ا )    قال قد عافاني الله، فكرھت أن أثير على الناس شرًّ
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قد أنكر ھذا الحديثَ  "المازري" قال البخاريوفى تفسير 

من حيث إنه يحط منصب النبوة، ويشُكِّك فيھا، وأن  مبتدعة؛ُال

تجويزه يمنع الثقة بالشرع، وقالوا: فلعله حينئذٍ يخَُيل إليه أن 

جبريل عليه السلام يأتيه، وليس ثمََّ جبريلُ، قال: وھذا الذي قالوه 

 ولا تصرفاته، فلم يمََسَّ ھذا السحرُ عقلهَ، ولا سلوكياتهِ، باطل.

 من أسحر وھو اتفقوا مع لبيد بن الأعصم، -لعنھم الله  - اليھود

أن يعمل سحرًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويعطوه  اليھود،

وفعلاً قام ذلك الشقي بعمل السحر على شعرات من  ثلاثة دنانير،

النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: إنه حصل عليھا من جارية  شعر

وعقد  ي صلى الله عليه وسلم،صغيرة كانت تذھب إلى بيوت النب

عليھا سحره والظاھر من جمع طرق الحديث أن ھذا السحر كان 

من نوع عَقْد الرجل عن زوجته فكان النبي صلى الله عليه وسلم 

يخَُيل إليه أنه يستطيع أن يجامع إحدى زوجاته فإذا اقترب منھا لم 

وقيل  يستطع ذلك واختلف في مدة ھذا السحر، فقيل: أربعين يومًا،

ولكن لا نقص يلحق  فاͿ أعلم. غير ذلك حتى ست من الأشھر،

لا تسََلُّطَ له  الرسالةَ من ھذا كله لأنه مرض كسائر الأمراض،

حيث صار يخَُيَّل  بل ھو خاص بظاھر جسده كبصره؛ على عقله،
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 من ملامسةِ بعض أزواجه، وھو لم يفعل، إليه تارة فعلُ الشيء

ر فلا يجَُر خللاً لمنصب النبوة؛ لأن وھذا في زمن المرض لا يض

المرض الذي لا نقص فيه في الدنيا يقع للأنبياء، ويزيد في 

درجاتھم في الآخرة عليھم الصلاة والسلام، وحينئذٍ فإذا خُيِّل له 

بسبب مرض السحر أنه يفعل شيئاً من أمور الدنيا، وھو لم يفعله، 

الذي وقع من  ثم زال ذلك عنه بالكلية، والعجب ممن يظن ھذا

المرض بسبب السحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قادحًا في 

مع ما ھو صريح في القرآن في [قصة موسى مع سَحَرة  رسالته،

فرعون] حيث صار يخيَّل إليه من سحرھم أن عِصِيَّھم تسعى، 

عْلىَ قلُْناَ لَا تخََفْ إنَِّكَ أنَْتَ الْأَ " فثبَّته الله، كما دل عليه قوله تعالى

وَألَْقِ مَا فيِ يمَِينكَِ تلَْقفَْ مَا صَنعَُوا إنَِّمَا صَنعَُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يفُْلحُِ 

ولا من أھل الذكاء  ولم يقل أحد من أھل العلم،" السَّاحِرُ حَيْثُ أتَىَ

إن ما خُيَّل لموسى عليه الصلاة والسلام من سَعْي عِصِيِّ السحرة 

    قادحٌ في رسالته.    

يل المازري ھل وتأ يطمئننيولم  رتح،ألم  ؟فھل ارتحت

 والمزموم -كما فعل المبتدعةُ  بعقليرفض الحديث أيمكن أن 
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قول بأنه حديث أأو  ،أن الحديث موضوع فيشك أ وأقول -الإيمان

  لا يتعبد به ؟! وكيف فالكل تناولوه عن عائشة؟! "آحاد"

 سبقونيتحد مع الرجال الذين  فيالحقيقة أنى دخلت 

 لسفيفبغباء فكرة (ھم رجال ونحن رجال) وبجوع  للحديث،

من ثوب التراث  ينتقأ؟ أخطأتحظيت منه بأجر إذا  ولو للاجتھاد

بين: الشك تارة، واليقين  حالتيمقسم  فتنتيالمكشوف مكمن 

ھايد)  ومستر -ھيجل. حالة روائية تعرف ب (د متمثلا ،أخرى

يكسوھا تارة  ويعريھا تارة امرأة ك "فينوس"  أمام تماما كرجل

  وفى كل مرة كان يقيس رجولته. حسب رغبته،

الحَِاتُ قاَنتِاَتٌ  احديث أقول بحديث والقرآن بيننا: (فاَلصَّ

حَافظَِاتٌ للِْغَيْبِ) في الآية يمدح الله تعالى الصالحات القانتات 

أي يحفظن أنفسھن عن الفحش ويحفظن ما  ،بأنھن حافظات للغيب

قال تعالى :{ھنَُّ لبِاَسٌ لكَُمْ وأزواجھن من خصوصية،  بينھن وبين

القرآن الكريم له لمسة حانية رفافة تمنح العلاقة  ،)وَأنَْتمُْ لبِاَسٌ لھَنَُّ 

الزوجية شفافية ورفقاً ونداوة، ونفھم من الآية أن الزوج عليه أن 

وقد ذكر  يكون لباسًا وسترًا لزوجة، وأن تكون الزوجة كذلك له،

المرأة قبل الرجل في ذلك في قوله: ھن فيحصل بذلك السكن الله 
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وكشف ھذا الستر يتعارض مع الآية وما تضفيه من  والرحمة،

  ..) ..معانٍ وظلال

ملفتاً :( فعن أسماء بنت يزيد رضي الله  اأما الحديث الذى بد

عنھا أنھا كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال 

لعل رجلا يقول ما فعل بأھله، ولعل  :فقالوالنساء قعود عنده 

بما فعلت مع زوجھا فأرم القوم، فقلت: إي والله يا  امرأة تخبر

، فإنما مثل إنھم ليفعلون وإنھن ليفعلن. قال: فلا تفعلوا رسول الله !

   .)ونوالناس ينظر ذلك شيطان لقي شيطانة، فغشيھا

عليه وفى تخريج آخر للحديث ( قال رسول الله صلى الله 

وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة من يوٌَم إلى امرأته 

يجوز نسب حديث  فقبل السحر لا وتفضى إليه ثم ينشر سرھا)..

النووي في  يأتيحبيبھا ونبيھا!! ة على خلاف القرآن وسن ،لعائشة

تعليقه على ھذا الحديث (وفي ھذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما 

ه من أمور الاستمتاع، ووصف تفاصيل يجري بينه وبين امرأت

فأما  فيه من قول أو فعل أو نحوه، ،ذلك وما يجري من المرأة

مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه 

  لأنه خلاف المروءة.
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 Ϳوقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 'من كان يؤمن با

ن أقول (وجدتھا) أقبل واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت') و

(وإن كان إليه  فيقول: النووي ييكتف لا كمكتشف قانون الطفو،

أو تدعي  حاجة أو ترتب عليه فائدة بأنه ينكر عليه إعراض عنھا،

فيضيع  عليه العجز عند الجماع أو نحو ذلك فلا كراھة في ذكره)

جول  -(اوفسيد تأويليالجحيم؟!  في يأول الأمر من فيكان  ما

  ھوى)  اجتھاد -فاكس

 سينجيب محفوظ)، ( (ثلاثية بندر تجارھجاء على طريقة ش

حجرھا  فيالسيد) حين ضحكت له الراقصة (زنوبة ) فوضع 

كاتب) المحل -ولم يتنبه لغوايته إلا حين سأله (دفتر عطاره محله،

  فسدھا الھوى). أ(اكتب.. بضاعة  بند يكتبھا؟!...فقال: أي في

 أيضابحديث (وعن عائشة وله معنى ق النوويويفسر 

 -دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند النبي :"قالت

صلى الله عليه وسلم فقالت: أن رفاعة طلقني البتة وإن عبد 

الرحمن بن الزبير تزوجني وإنما أنا عنده مثل الھدبة وأخذت 
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ھدبة من جلبابھا وسعيد ابن العاص بالباب لم يؤذن له فقال : يا أبا 

صلى الله  -ألا تنھى ھذه عما تجھر به بين يدي رسول الله  بكر

إلا  -صلى الله عليه وسلم  -فما زاد ورسول الله  -عليه وسلم 

حتى تذوقي  ؟ لا..كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة وقال:

أي: »  عسيلتھا«يذوق ھذا الأخير  ).عسيلته ويذوق عسيلتك

الحديث التالي: ورد عن عائشة  مسلم  صحيح يضاجعھا!! وفي

جاءت امرأة رفاعة إلى النبي (ص)، فقالت: كنت عند رفاعة، «

فطلقّني، فبتّ طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير: إن ما 

أتريدين أن  معه مثل ھدبة الثوب فتبسم رسول الله (ص)، فقال:

 »ترجعي إلى رفاعة؛ لا! حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك

وقال النبي « يل أخرى، حين يقول: تفاص لسان العرب ويضيف

(ص) لامرأة رفاعة القرظي، وقد سألته عن زوج تزوجته لترجع 

به إلى زوجھا الأول الذي طلقھا، فلم ينتشر ذكره للإيلاج: أتريدين 

أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك! 

لذة يعني جماعھا لأن الجماع ھو المستحلى من المرأة، شبهّ 

  »الجماع بذوق العسل 
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ھو رفاعة بن السموء، والمرأة ھي  ورفاعة القرظي،

(تميمة) والخبر موثق أشد ما يكون التوثيق إذ أوردته عوالي 

 -" ذوق العسيلة :على قاعدة فقھية ھي انطوىدواوين السنة لأنه 

  "..المحلل -في

فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا  وفھم معنى

إليه حاجة فمكروه :( وإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة بأنه 

ينكر عليه إعراض عنھا، أو تدعي عليه العجز عند الجماع أو 

المحاكم  فيھذا تقول النساء أنحو ذلك فلا كراھة في ذكره).. 

  من الفتنة)؟!   يعلى نفس أخاف: (نالآ

####  

 يبالتاكس يرأج بجامعة الأزھر، أقول ليكن علماء الحديث،

  لمدينة نصر وفى الجامعة .. دار حوارنا :

  معنى علم الجرح والتعديل ؟! ما   -

الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن  أئمةأجمع جماھير  -

يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه) أما الشافعي 

فيقول (ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمور: 
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بالصدق في  ادث ثقة في دينه، معروفمنھا أن يكون من ح

حديثه، عاقلا لما يحدث به، عالما لما يحيل معاني الحديث 

 وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع، من اللفظ،

 لا يحدث به على المعنى وھو غير عالم بما يحيل معناه،

حافظا لكتابه إن حدث من  ؛ن حفظهحافظا إذا حدث به م

الحفظ في الحديث وافق حديثھم، بريا  كتابه، إذا شرك أھل

ويمكن أن نقول أن الشروط التي أجمع  .من أن يكون مدلسا)

عليھا أھل الحديث ھي العدالة والضبط، وسنلقي نظرة 

سريعة على تفصيل ذلك لدى العلماء: يقول ابن الصلاح (أن 

يكون مسلما بالغا، عاقلا، سالما من أسباب الفسق وخوارم 

غير مغفل، حافظا إذا حدث من حفظه،  المرؤة، متيقظا

وإن كان يحدث بالمعنى  ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه،

) ويقول المعانياشترط فيه مع ذلك إن يكون عالما بما يحيل 

ابن المبارك (يكتب الحديث إلا من أربعة: غلاط لا يرجع، 

وصاحب ھوى يدعو إلى بدعته، ورجل لا يحفظ  وكذاب،

ما الرازي فيقول في إرشاد الفحول أ، فيحدث من حفظه)

(العدالة ھي ھيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة 
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فيعتبر فيھا الاجتناب عن الكبائر وعن  ،المروءة والتقوى

وفي الكفاية للخطيب البغدادي (العدالة ، بعض الصغائر)

اختبار ل بتتبع و، يحصالإسلامشيء زائد على ظھور 

أصل عدالة المحدث أن ة عنده (ووال) أما الحكم فالعدالالأح

 أنواعيكون مسلما لا يدعو إلى بدعته ولا يعلن من 

 المعاصي ما تسقط به عدالته) معرفة علوم الحديث.

 ھل شمل تطبيق علم (الجرح والتعديل ) كل الرواه؟ -

 بالطبع   -

 يعنى كل الصحابة وقعوا تحت الفحص بالجرح والتعديل؟   -

مور المعلومة من الدين وھو من الأ الصحابة كلھم عدول، -

والتعديل يتوقف دوره عند من  الجرح بالضرورة وعلم

 ةالصحاب ينطبق عليه مصطلح

 ) ةوبماذا يعنى مصطلح (الصحاب -

الصحابة المھاجرين وھناك  مصطلح الصحابي يشمل: -

الأنصار وھناك أصحاب بيعة الرضوان وھناك أھل بدر 

و يومين. أ اوھناك الطلقاء وھناك من جالس الرسول يوم
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وعدالة الصحابة تثبت بأدلة قرآنية كقوله تعالى {والسابقون 

الأولون من المھاجرين والأنصار والذين اتبعوھم بإحسان 

و{محمد رسول  ،100رضي الله عنھم ورضوا عنه} التوبة 

، 29الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينھم} الفتح 

عونك تحت الشجرة و{لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يباي

في قلوبھم فأنزل السكينة عليھم وأثابھم فتحا قريبا}  فعلم ما

بأيھم  كالنجوم، أصحابي(:الحديث ،وفى السنة .18الفتح آية 

الصحابة فوق مستوى الشبھات وكلھم  ولأن )مھتديتا..ميتدقتا

  …عدول

والھوى  الأسئلة وتھوى ففيھا الطيش البين، يتسقط من

 يشيطانوسوس  ،سؤاليوتجديف  ،يجھلأدرك  الجامح..

الأنصار ن ووالمھاجربوسواس ھل كل الصحابة عدول؟! ھل 

 في الذين أسلموا الطلقاء مثلأھل بدر وأصحاب بيعة الرضوان و

  ؟!) يومين. أو امن جالس الرسول يوم مثل أو فتح مكة،

فيرد على  ،يوسوس به شيطاني الشيخ بشفافية ما يقرأ

  :طال يالذ صمتي
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روايات في البخاري ھي ليست بأحاديث بل " ھناك -

" فھم الصوق  أقوال للصحابة وغير مرفوعة للنبي

  ..  *العدول

..           *" )البخاري"حديث السحر مر باختبارات  لنفسيأقول 

 للوسوسة، للاستسلام يداع ولا ،البخاري في والغلط لا يجوز

  ...رأسي فيأشعر بفأس الصداع تھد  ،اللعين إبليسس وتلبي

                                                            

 

  قال ابن إسحاق: أول ما غزا النبي صلى اله عليه وسلم الأبواء، ثم بواط، ثم العشيرة.

حدثني عبد الله بن محمد: حدثنا وھب: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق: كنت إلى جانب زيد بن  - 3733
نبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: تسع عشرة، قيل: كم غزوت أنت معه؟ أرقم، فقيل له: كم غزا ال

  أو العسيرة، فذكرت لقتادة فقال: العشيرة. قلت فأيھم كانت أول؟ قال: العشيرقال: سبع عشرة، 

]4142 ،4201[  

 

وليس معنى ذلك أن البخاري يمكنه أن يروي عن النبي صلى  سنة، )245ھـ أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بـ ( 256الإمام البخاري رحمه الله مات سنة  

في أعلى درجات الحفظ والضبط والأمانة عن مثلھم إلى أن يصل إلى الصحابة عن  أن البخاري يروي عن شيوخ ثقات، فھذا ليس مرادا، الله عليه وسلم مباشرة،

فھم في أعلى درجات الثقة ومع ھذا فكان لا يكتب حديثا في  صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الرواة، رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقل عدد بين البخاري والنبي

. ثم يصلي ركعتين يستخير الله في ھذا الحديث ثم يكتبه وقد استغرق تأليفه لھذا الكتاب ستة عشر عاما، وقد تلقته أمة الإسلام بالقبول . ھذا الصحيح حتى يغتسل،

 الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتھما الأمة بالقبول اتفق العلماء رحمھم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن، ي:قال الإمام النوو
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ما إن عبرت بوابة جامعة الأزھر حتى  سلم وأنصرف،أ

 رأسي.. لازالت  التواليسيجارتين على  في ولاعتيأضمرت نار 

  تطالب بشبق البن اللعين؟!

كان  أسلمت نفسى لمقھى حديثة ومبھجة بشارع الطيران،

 يجلس فيھا نفر غير قليل من النساء والفتيات يدخن النرجيلة

  .!ويثرثرن؟

 لي افيما بد قريبة من طاولة سيدة معھا آخريات، طاولتي

سريعة  بحركةسعودية كانت تمسح بيديھا على سائر جسدھا  أنھا

بصوت  مخافة الحسد، أن قرأت المعوذتين والإخلاص ثلاثا، بعد

العباءات  لسعوديات معھا ارتدينمن ا بقية، مسموع رائق

 لثمات تغطي ما بين الأنف والنحر، مع والمطرزة المخصرة

تصل سعودية  وعدساتھن الملونة. عينھن المكحلةأ جمال وتبرز

 وكأنھامحمرة الوجه والجسم  وجھھا قبول، في جميلة صغيرة،

خارجة من حمام مغربي، مع فتلة الوجه والحلاوة ارتدت بنطالاً 

فيه الكثير من الجيوب مع سترة ضخمة تخفي معالم  فضفاضاً 

  وطاقية بندانة خبأت تحتھا شعرھا..  الأنوثة منھا،



  2016، أبريل 1وفيق: الجلاشة: رواية. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: طأشرف مصطفى ت
 

54 

  

 ءشي عليھن لھفة انتظار ويبدو بشاشة وحبور فيفيھللن لھا 

زال بقولھا : شريط الزفة ما امةابتس فيفتعاجلھن قبل جلوسھا  ؟ما

ليلة السابعة بعد ال ببلوغيذي احطم الرقم القياسي  أنا عالقاً، ھا

رماح ؟!  مع أنى كنت على استعداد  يمسسنيدون أن  زواجي

 ما هنأ.. وك هبعد أول ليلة معه ولكن أميللتخلي عن نظريات 

  ؟! ييبغ

السكري الذي  يارتديت قميص نوم، بالأمس :وتكمل

 غرفتيارتديته مراراً قبل الزواج في أيام الملكة أمام المرآة في 

التي تذكر الله خشية الحسد، خرجت من  لدتيوامثيرة به إعجاب 

بعد أن أكاد أجزم بأنه تظاھر بالنوم  ينائماً ومع أن لأجدهالحمام 

  صرفت وساوس إبليس.؟!" ي ، إلا أنالتقت عينانا للحظة خاطفة

  دلال ..  فييضحكن 

ة أيضا!! وقد  ارتشفت آخر شفطَة فيِ فنجان الْقھوَة الْمُرَّ

 ته على عكس مزاجي!لاحظت أني شربتهُ بمرار
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ن ضل لأنه سيعود إعلى الإنسان الذى يفكر و يأنا لا أخش

يفكر وإن اھتدى لأنه  لا يأخشى على الذ يإلى الحق، ولكن

  مھب الريح!     فيسيكون كالقشة 

  الغزاليمحمد 

  

  :الثانيالفصل 

 وحيدا تقبع بين جدران غرفتك، تلتھم العين المتعبة كل ما  

الأزھار  لأقلام ..اللوحات المھملة فوق الحيطان..فيھا: الأوراق.. ا

ورائحة  الكاسيت والغبار... شرائط .. السجائر منفضة ..الإسفنجية

معناه؟ تخلع  شيءحيرة.. لماذا فقد كل  فيالخمول...تسأل النفس 

نظارتك للحظات تمسح خلالھا عينيك المتورمتين علك ترى 

  لم يعد كما كان!! يءشالأشياء كما كانت ... لكنك تنسى أن كل 

  

للجريدة.. اللھم  البخاري يردني يوم .. 90بعد  أعودأنا  ھا

الطريقة  فيأفكر  ..يالبخار أمام أتصاغرلا رِدة ..  .رَدة.أجعلھا 
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حوار  مفكر لأعلق الجرس برقبته!! الذھاب لشيخ أو :المتبعة

  الأسماء على نوتة التليفون. أراجع.. "س منى و ج منه" معه:

  ھل نريدھا ملحمة أم مرحمة؟  -نفسى  سألأو

ترك للصدفة تحديد نوع الحوار أاقترع على التليفونات و

  نھم ليسوا قماشة واحدة..  أعلم أوإن كنت  لمن يرد،

  رن التليفون .. وجاء الرد: بآلوه

  دكتور فينك يا -

  الذى خنت عروس الصعيد؟  أنت المنيا كما أنا.. في -

  حد ھناك ليمابقاش  لدةاالووبعد  مشاغل .. -

  ..  سؤاليأضع 

فحديث سحر  ،يقظھاأھذه فتنة قديمة لعن الله من ( ويقول:

أنه  ييعن مما وبعض شيوخ المعتزلة، المبتدعة؛ُنكره أالرسول 

 جمع صحيحه بعد والبخاري؟! الأمويةإشكالية من وقت الدولة 

وقد  رفعھا من صدور حفظة الحديث، ،النبيمن وفاه  ةسن 200

فلان عن  (العنعنه.. الرواةبصدق المتحدث وبسلسلة  البخارياھتم 
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يملكه ويقدر عليه. أما صحيح الحديث ذاته (المتن)  فلان) وھذا ما

لا حافظة الرواة فليس لديه مرجعيه إ ،فلم تكن له ولاية عليه

لم  600،000ولا أعرف لماذا جمع على طريقته العدول أنفسھم (

 - لھذا أسباب سياسية أفقط؟!  6،000 صحيحه إلا فييسجل منھا 

" النيسابوري؟! حتى أن "الحاكم البخاريأم ملائمة واختيار من 

كتابه (المستدرك) أضاف أحاديث يصفھا بأنھا (صحيحة على  في

لم ترد عند الشيخان !!)  ومسلم).. البخاري -شروط الشيخان 

ذاته، صحيح  فيوأرى أنه صحيح  وأعود لحديث سحر الرسول،

كر بالقرآن بأكثر من موضع وفى سورة ذفالسحر  ،لرواته بالنسبة

يفرق بين الرجل وزوجة  ما نذكر لمليكان ببابل يعلما "البقرة"

كان من السحر ( الأمين النبيحديث سحر  فيوھو عين الوارد 

فكان النبي صلى الله عليه وسلم  ،)نوع عَقْد الرجل عن زوجته

 لم يفعل) فھو سحر يخَُيل إليه أنه جامع إحدى زوجاته وھو

والرجل المربوط كما  ،الريف والصعيد في"الربط" المنتشر 

، اختلاليذھب لعمله ويؤدى وظائف حياته بدون  بنفسيعاينت 

لم يؤثر ذلك على  وبالتالي وجدانيأو  عقلي تغيير أييعتريه  ولا

وفى تفسير  تلقيه عليه السلام الوحى وقيامه بواجب الرسالة.
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، مع النبيسحر  في أنزلتير) أن سورة الفلق أنما بن كثالقرآن (لا

اتفاق المفسرين على أن سبب نزولھا ما كان من سحر لبَيد بن 

البخاري ومسلم وغيرھما عن عائشة  أخرجهالأعصم، وھو مما 

رضي الله عنھا، قالت: سحر رسولَ الله صلى الله عليه وسلم 

 الحديثَ، عصم..يھوديٌّ من يھود بني زريق يقال: له لبَيد بن الأ

((إن الله  وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حل السحر

شفاني))، والشفاء إنما يكون برفع العلة، وزوال المرض، فدل 

على أن له حقاًّ وحقيقة، فھو مقطوع به بإخبار الله تعالى ورسوله 

على وجوده ووقوعه، وعلى ھذا أھل الحَلِّ والعقد الذين ينعقد بھم 

ولا عبرة مع اتفاقھم بحُثالة المعتزلة، ومخالفتھِم أھلَ  لإجماع،ا

الحق، ولقد شاع السحر وذاع في سابق الزمان، وتكلم الناس فيه، 

 المازرىالصحابة ولا من التابعين إنكارٌ لأصله؛ وقال  ولم يبدُ من

السحر أمر ثابت وله حقيقة كغيره من الأشياء، وله أثر في 

ن زعم أنه لا حقيقة له، وأن الذي يتفق منه المسحور، خلافاً لم

وما ذكره من ذلك باطل؛ لأنه  إنما ھو خيالات باطلة لا حقيقة لھا

وأنه يتُعلَّم، وأنه مما يكُفر به،  قد ذكره الله تعالى في كتابه الكريم،

ق المرء وزوجه، وفي حديث سحر النبي صلى الله  وأنه مما يفرِّ
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ت وأخُْرِجت، وھذه كلھا أمور لا تكون عليه وسلم أنه أشياءُ دُفنَِ 

 النوويوقال حقيقة له؟  وكيف يتُعََلَّم ما لا لا حقيقة لھا!فيما 

وعليه عامة  ن السحر له حقيقة، وبه قطع الجمھور،إوالصحيح 

تعھد بحماية  القرآن فيولكن  العلماء، ويدل عليه الكتاب والسنة.

..  حتى نھايات العالم)من الله سواء أثناء الوحى و "القرآن" الذكر

وراء جورنالك  يتجر ألاأتمنى  كلامة بملاحظة عابرة : يوينھ

  ؟ بسبب حديث "سحر الرسول البخاريالذى يقيم حملة على 

صراخ  يأتيھتم، أاسمع صوت كلاكس سيارة متكرر فلا 

أستاذ عربية  يا :(الانتركم) عبده البواب بصوته المتوتر عبر

 النشاب" رئيس التحرير .. عونيعلھا  "ف ..الجورنال مستنياك ؟ 

   وأعادني

زرق أجينز  في يدس نفسأأتناول حبة الضغط على عجل و

تأكد من وجود السجائر أحمل (الاى باد)  أوقميص بنفس اللون، 

 فزملاء المھنة لا ي؛جيوب البنطال وأجر فيوالقداحة والموبيل 

  وكم من مره فروا بالسيارة  إذا تلكأت.. يصبرون.
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 ثمةعند نھاية شارع قصر النيل وفى طريقنا للجريدة كانت و

 وصل لمسامعنا أن سببھا شاعر: مظاھرة منتظمة تعوق المرور.

سنوات بسبب تھم تتعلق بإھانة الدين فيما  3 (حكم عليه بالسجن

"جمعيات حقوق  الأديان) وبسبب ضغوط من بازدراءيعرف (

ألف  100رامة الإنسان" تمت تسوية قضائية جعلت الحكم الغ

  جنية ولعدم تمكنه من تدبير الغرامة استمر حبسه؟!

سمعه  أف نومٍ  فيالحلاج  أتاهأقول لزملاء السيارة: ھل 

ولا الوجد "حالة  فيودين الناسَ للناسِ" أم كان  لنفسي ديني"

..أخاله كان بين وسواسِ" بقلبي وأنتكرتك محزونا ولا فرحا إلا ذ

يعرف مصادقة جسد  كان لا ور..نتشى بالغراف يضاجع زيفاً..

ولعلھا وھج الحقيقة ستكون قصائده  قتلته شھوة الشك، يشتھيه.

  .. الغياب؟!) فيغيابه .. ثمة أشعار تصبح أجمل  فيأشھى 

  ؟!      علقت (ريم وجدى) ضاحكة : وحشتنا أيھا المسحور

  .. فقلت لھا: اھو انتِ 
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اذ ح) أست أتذكر حديث التليفون الصباحى مع د (ص.

البحث  فيبدأ أو(الاى باد) فافتح  الإسلاميالحديث والتاريخ 

كيف كان الصحفيون   السحر بسورة (البقرة)؟! يةآ(بجوجل) عن 

  يعملون قبل النت!!

ياَطِينُ عَلىَ مُلْكِ سُليَْمَانَ وَمَا كَفرََ  (اتَّبعَُوا مَا أجدھا: تتَْلوُ الشَّ

ياَطِينَ كَفَ  حْرَ وَمَا أنُزِلَ سُليَْمَانُ وَلكَِنَّ الشَّ رُوا يعَُلِّمُونَ النَّاسَ السِّ

عَلىَ الْمَلكََيْنِ ببِاَبلَِ ھاَرُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يعَُلِّمَانِ مِنْ أحََدٍ حَتَّى 

قوُنَ بهِِ بيَْنَ  يقَوُلا إنَِّمَا نحَْنُ فتِْنةٌَ فلَا تكَْفرُْ فيَتَعََلَّمُونَ مِنْھمَُا مَا يفُرَِّ

ِ وَيتَعََلَّمُونَ الْمَرْءِ وَزَ  ينَ بهِِ مِنْ أحََدٍ إلِاَّ بإِذِْنِ اللهَّ وْجِهِ وَمَا ھمُْ بضَِارِّ

ھمُْ وَلا ينَفعَُھمُْ وَلقَدَْ  لهَُ فيِ الآخِرَةِ مِنْ عَلمُِوا لمََنْ اشْترََاهُ مَا مَا يضَُرُّ

وَلوَْ أنََّھمُْ آمَنوُا  خَلاقٍ وَلبَئِْسَ مَا شَرَوْا بهِِ أنَفسَُھمُْ لوَْ كَانوُا يعَْلمَُونَ 

ِ خَيْرٌ لوَْ كَانوُا يعَْلمَُونَ)   .وَاتَّقوَْا لمََثوُبةٌَ مِنْ عِنْدِ اللهَّ

عن  نظريصرف  استطعتمحاولاً ما  الصباح بأذكارأتمتم 

سود) أكشفت عن (مشد صدر  التي(ريم وجدى)الشفافة  بلوزة

 لي ابدوقد  الفرار من ضيقة، نيحاولا بنھدين ناضجتين، ممتلئ

 اكتشفتاثنين؟ فھل  أن (السوتيان) أقل من مقاسھما بدرجة أو
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 فوصفتنيمن عنقھا  المتدليصاحبة الصليب  سحريمكمن 

  بالمسحور؟!

أن ساميه قد سبقت لحجرة  ليتبين  ،ذھب لمكتبه مباشرةأ

 لحضوري انتبھتكانت منكبة على (اللاب توب) ولكنھا  ،المكتب

ناقص تتصل  نھا، قائله : بقى ياالصاخب، وقبل السلام سنت لسا

  الترسينة! فيوتقولى فار  الليالي أنصاف في

أنھا  ليوقد تبين  جلس على كنبة الأنتريه المواجه لمكتبھا،أ

ركبته ولم تنزل  يالذ العاليحافيه القدمين وبجوار قدميھا الكعب 

سفل أساقيھا البارزتان من  فيمواقع الفتنه  أحددمنه.. بدأت 

الأولى  سيجارتي(معتاد عليه) مع دخان  اھرت تبرممكتبھا. أظ

بيدھا وبنظرة حادة أن أخرج  أشارتوالمبرد "التكيف" يعمل 

  للكريدور؟!

 والتحاقيأعرف كتالوجھا فقد مرت سنوات منذ تخرجنا 

 سبقتني يمولھا رجل أعمال، التيبالعمل معھا بجريدة "الصباح" 

 يّ وعرضت عل رنال.يخص المرأة بالجو فتولت كل ما ،للعمل بھا

ً مھنة وزوادي ،زاديفحملت ( الجلالة"  العمل "بصاحبة ) تاركا
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التدريس المرھقة ورحلت لأعمل معھا وتقلبت بين العمل 

 "النشاب" بالحوادث وقسم التحقيقات والبورصة حتى اكتشف

؟! أخيرا فانتشى ،على (دبلوم معھد الدراسات الإسلامية) حصولي

"الملحق  وأضاف ،التعسفي الدبلوماسي للعمل بعد طرده وأعادني

فائدة بعد أن قفلت  ليفلقد وجد  .لمھاميابتكره  ي" الذالديني

التنفيذية  السكرتيرة( ،تقفز لتكون ھي ؟ وھاأبوابھاالبورصة 

في زاوية ما من ذاكرتك ببساطتھا  عالقةللجريدة)  تظل ساميه 

ملة عن ح سيجارتيلدخان  استسلامھاحدثتھا بعد  ،وشياكتھا

حولتھا لمكتبة ويبدو أن  التيتفتيش الترسينة "بلكون حجرة النوم" 

  بشركات الرش  فنصحتنيلھم..   دافئحولوھا لمكمن  الفئران

تدخل لمكتبھا  ،لرئيس التحرير الرسميكانت سامية المدخل 

الجانب  فيالمفتوح وھو عبارة عن صالة وضعت مكتبھا الفسيح 

دورة المياه  هخلف أنتريه شيك، منھا وفى الجانب الأخر الأيسر

وعند امتداد الجانب الأيسر للمكان تجد  ،الخاصة برئيس التحرير

انتقلت لواحد من كرسيين  عليه كلمة "رئيس التحرير".. امغلق اباب

وعرفتھا بأن الموضوع بملف على  الأمامن بمكتبھا من يملصق

  (الأيباد)  فنقلته عندھا .. 
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  تحدثت ھمساً بالتليفون.

  انتظارك. في عوني: الأستاذ ليقالت و

ففتح باب رئيس  ،نتركم من مكمنھاعلى الا ضغطتْ 

  التحرير.

وأدناك كمان  أجازتك: أنا مقدر أننا لغينا النشاب عوني

 بقى تخصصك وحدك.. الدينيبس أنت عارف الملحق  شغل،

لازم (حوار) مع من فتح القضية . سامية بعتت ،والشغل ناقص 

وعنوان  وضوعك ..لا بأس، خد مصور.على الميل م لي

  .المصدر، بالتفصيل مع سامية

 فيه لقِ أعليه ف خفتِ  اإذ ،معي يبدو أنه يتبع طريقة أم موسى

رئيس  سيغرقني ...نبيولا أنا  اليم ..ناسيا أنه ليس ملھماً ،

  التحرير

حملت (الأيباد)  ،غل فيالعنوان من سامية  وانتزعأخرج 

صفراء بعدم نسيات موضوع  تسامةاب في فنبھتنيمن مكتبھا 

  ..وجھھا في سيجارتيفنفست دخان  ؟! والفئرانالرش 
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  :أولىمكلمة 

نتظر أرن الجرس وأ ،(أحمد عبده ماھر) اسم قعلى الباب دُ 

بدلة  فيكان  العمر بصلعة تلمع، سبعينيرجل  فتح لناي ،المفاجآت

 ،يلم ينس حتى رباطة العنق "الكرافت" أنه أفند ،سوداء كاملة

  ولكنه متوجس؟  ھيناً. من طلته يتبن أنه ليس سھلًا ولا

 ،بيت صمت وكأن لا أحد بالبيت سواهبال ندلف للداخل..

 ناجح ھو صحافيعرف أن كل حوار أ ولكنه بيت منظم ونظيف.

على الأقل خلال مدة  ولو حب يكسر الوحشة ويدمر الغربة..

جرون كالسيل الحوار، وأن كل الذين يكتمون عواطفھم بإتقان ينف

 ذكرياتهرى صور أطلب أن أاستدرجه بفلاش صورة و باحوا.إذا 

  وسط الجماعة  أسرتهمع  أو، وھو ضابط

الخطوط الأمامية لحرب  فيكنت  ،1965يقول: أنا دفعة 

) وأنا الاستنزاف -شظية) وحضرت (حرب 70وجرحت (ب 67

إلا صورة  ليتوجد  لكن لا 73 فيمن كوادر حرب التحرير 

خرجت بھا بسبب  التيبرتبة العميد  مكتبيبالمكتبة خلف وحيدة 

  نسبة العجز.
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حظت أن مكتبته ليس بھا إلا الكتب وقد لا قمنا لمكتبه.. 

أوضح بأنه درس القانون وأنه حاليا  ولكنه ،والقانونيةالدينية 

  ..محامٍ 

  الدين؟  فيفعاجلته كيف وجد وقتاً للتبحر 

ح بشيء عن حياته متجاھلا البو -يريح  فأجاب بما لا

  جماعته والأولاد  –الخاصة 

وتمكنت من  الدينيمجال مواجھة التطرف  فيعملت  يقول:

مع الشيخ عبد اللطيف مشتھر مدير  عمليالدين أثناء  فيالتعمق 

وزارة  فيعاما وأنا خطيب  22 عام الوعظ الأسبق بالأزھر ومنذ

  )اسارييزال الأوقاف (الترخيص لا

صالة، فيفتح (بانبونيرة) على ترابيزة ننتقل للأنتريه بال

قد طلبت نيكوتين البن  رأسيكانت  الأنتريه ويقدم فونضام، بينما

المحوج، فأطلب ماء عله إذا ذھب للمطبخ يتذكرنا بھا، ولكنه عاد 

  بالماء المثلج وجلس ..

  سيجارة وبدأت بالضربات: أشعلت
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ھل ترفض الجامع المختصر الصحيح المسند من  -

رسول وسننه وأيامه  المعروف بصحيح أقوال ال

  ؟البخاري

ولكنى طلبت بتنقيته من الأحاديث  البخاريلا أرفض  -

الشاذة المدسوسة حيث دعوت مجمع البحوث 

 الإسرائيليبالأزھر لذلك ولم أطلب من الكنيست 

من  إننيقالوا  فتعرضت للسب والقذف والتجريح،

الوا (القرآنيين) الذين ينكرون السنة، ثم عادوا وق

 -بالاعتزال يتھمونا) والمضحك  أنھم شيعي( إنني

  أين ھم (المعتزلة) الأن؟  

) دون أن تسقط -الحوارية–بونج)  –تستمر لعبة (البنج 

  ، وأنا لم أتململ.ھو حذق ،الكرة من أحدنا

  الم تقل بأنك ممن يريدن إعلاء العقل على النقل؟ -
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 أؤكد نيدعثم  قلت بإعلاء فقه الآية على فقه الرواية، -

الإسلام ومن حق  فييوجد فاتيكان  على أنه لا

وأحب أن أشير  ،الدين فيفقه تالمسلم أن يفكر وي

طالبت  دعوتيإلى أن ھناك دعوات سابقة على 

الشيخ محمد  سبقنيحيث  ،البخاريبتنقية كتاب 

رحمه الله للحديث المنسوب لابن  وقد أشار الغزالي

وجود فيه  ينكر يوالذ البخاري فيمسعود 

على شاكلته  القرآن واسمى ما فيالمعوذتين 

مقدمته  فيابن حجر  وقد ذكر بالمرويات الخسيسة،

 ولا رجلاً متھمون، 80 البخاريأنه دس على 

 لنقرأ ماتنطبق عليھم شروط العدول الضابطة..

) عن حديث السيدة عائشة الشھير البخاريرواه (

 جلست فيه إحدى عشرة امرأة فتعاھدن ألا يالذ

والحديث طويل  يكتمن من أخبار أزواجھن شيئاً،

كتاب  فيجداً وسنكتفى ببعض الشروح المذكور 

شرح قول إحدى الزوجات عن  ففي ،الباريفتح 

العىّ ھو الذى تعييه « زوجھا إنه عياياء طباقاء،
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عند  والطباقاء ھو ثقيل الصدر مباضعة النساء،

المرأة فيرتفع  الجماع ينطبق صدره على صدر

دور فيه إلا أنه زوج يسمع  للنبيله عنھا ولم يكن سف

  أم مسامرات عائشة!.. .النبيزوجته؟! أھذه سنة 

) النوويحديث السحر الذى فنده ( فيالعبيط  اجتھاديأتذكر 

  : عائشة؟!نا وأم المؤمنينل ما :قولشرحه وأ في

لماذا لم تضع  :بالقاضية وأعاجله افتح الريكوردر.

  بالرد عليك؟!ليقوموا  *ماء الأزھرعلبين يدى  اجتھاداتك

 ..لھم، وقلت لك سابقا إنني تعاونت وضعتھا وذھبتيقول: 

عن عذاب  البخاريفأنا أنكر أحاديث  كما دخلنا خرجنا.ولكن 

 كره،ذدين  أي فيفلم يرد  القبر وطالبتھم بدليل واحد من القرآن،

فعلوه أنھم  ليصبح عذاب القبر مخصصا للمسلمين فقط؟ كل ما

الوا بأن ابن مسعود رجع عن قوله بعدم وجود المعوذتين ق

(وقد كان عبد الله  وفيھا، في التحفة للشوكاني وأرجعونيبالقرآن، 

بن مسعود رضي الله عنه لا يثبت ھاتين السورتين في مصحفه 
                                                            

 حوار: صبحى عبد السلام 2010 يوليو 25الأحد   في تفاريرواخبار. جريدة الدستور.
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والطبراني عن عبد  كما روى عبد الله بن أحمد في مسنده،

 بن مسعود يحك الرحمن بن يزيد النخعي قال: كان عبد الله

 المعوذتين من مصاحفه ويقول إنھما ليستا من كتاب الله تعالى.

ن ابن مسعود كان يحك المعوذتين إفي مسنده  وھكذا قال البزار

من المصحف ويقول إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ 

بھما وكان عبد الله لا يقرأ بھما.. وھكذا أخرج الطبراني قال 

لم يتابع عبد الله بن مسعود أحد من الصحاب، وقد صح  البزار:

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بھما في الصلاة وأثبتتا في 

ولد بعد موت كل الصحابة فلماذا  البخاريفقلت لھم  .المصحف

أحاديث يعلم أنھا والعدم سواء، وإذا كان ابن مسعود رجع  أورد

  ؟!* )كتابه في وأورده اريالبخعن ھذا الحديث فلماذا تغافل (

استدرجته  التي أسئلتيفكل  معاندته، في عشقي يعن انطفأ

 ،استعداديوعدم  عجزيحولھا إلى ضحكة على  بھا للشماتة منه،

                                                            
ولَ االلهِ ? يُـعَـوِّذُ بِهِمَـا الْحَسَـنَ وَالْحُسَـيْنَ، وَلـَمْ يَسْـمَعْهُ يَـقْرَؤُهُمَـا فِـي شَـيْءٍ مِـنْ صَـلاتَهِِ، فَظـَنَّ وَليَْسَا فِي مُصْحَفِ ابْنِ مَسْعُودٍ، كَانَ يَـرَى رَسُـ انَ قاَلَ:عَنْ سُفْيَ 

   أنََّـهُمَا عُوذَتاَنِ، وَأَصَرَّ عَلَى ظنَِّهِ، وَتَحَقَّقَ الْبَاقُونَ كَوْنَـهُمَا مِنَ الْقُرْآنِ فأََوْدَعُوهُمَا إِيَّاهُ 

قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ االلهِ ? أَخْبـَرَنـِي أَنَّ جِبْريِـلَ ? بن حبيش أنه قاَلَ: قُـلْتُ لأبَُيِّ بْنِ كَعْبٍ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لاَ يَكْتُبُ الْمُعَوِّذَتَـيْنِ فِي مُصْحَفِهِ. ف ـَعَن زر 
  مسند الإمام أحمد -لَ: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَـقُلْتـُهَا، فَـنَحْنُ نَـقُولُ مَا قاَلَ النَّبِيُّ ?قاَلَ لَهُ: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، فَـقُلْتـُهَا، فَـقَا
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الھجوم  أعاود؟ قررت أن يجرح يمن الحنكة لأخف يلزمنيكم 

  نتحر؟!أ يعرف بأنأوأنا 

  القبر؟ فيلماذا لا يوجد عندك عذاب   -أسأل 

رأوا قسورة الحاقة "ھاؤم أ يفف ،الذى يقول القرآن ھو -يقول

عيشة راضية" وھذا  فيملاق حسابيه فھو  يظننت أن إنيكتابيه 

 يالحياة لا يعن انتھاءن إ نعيم. لم يكن به عذاب أو دليل أن القبر

القرآن والسنة نفس المعنى فمن  ففيالحسنات والسيئات.  انتھاء

وھو  أجر من عمل بھا من بعده،يسن سنة حسنة يكون له أجرھا و

حديث أن ابن آدم إذا مات  وبالبخارينفس الوضع للسنة الخبيثة 

صدقة جارية وعلم ينتفع به  :نقطع عمله من الدنيا إلا من ثلاثا

ومن المعلوم  الموت لا يعنى قطع الحساب، له. وولد صالح يدعو

أنا أعتقد بالدين بالضرورة أن حسابنا أمام الله تعالى يوم الحشر. و

  يوم تسود وتبيض الوجوه. أنه الحساب الوحيد،

 فيأحس أنه نقل النقلة الأخيرة  يقوم ليفتح، ،يدَُق بابه

  قد مات!  بملكيوقال "كش ملك" فإذا   يحوارنا الشطرنج
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لامرأة على بابه، يسكتھا، تتسرب للداخل  اونسمع حوار

بينت فت جلباب أسود وطرحة، فيوھى تحمل أكياس كانت طويلة 

ھو متوتر ويسأل ھل  ،سمرتھا. بوصولھا لم يبق عندنا شيء نقوله

 في مليأبصداع وضاع  رأسيلة البن تضرب ھناك شيء؟! وأنا قِ 

فنجان من البن المحوج، إذ أن ھيئة المرأة تنم عن أنھا خادمة 

؟! بل كنا نرى مدخله من جلستنا يولكنھا لم تنسل للمطبخ الذ

  لية غرفة مكتبه الداخ فيقبعت 

الرجل كلامه بقوله: يرى أھل السنة أن الرواية  يينھ

ألف  114المعتمدة عن الرسول تشمل كل الصحابة وھم يبلغون 

؟ والشيعة يطرحون كل ذلك ولا يأخذون إلا رواية سيدنا صحابي

 يباضوحاول (الأ الحسن والحسين، فيونسله الشريف  يعل

 500 جدھايوسف الطفيش) أن يجمع المتفق بين الطرفين فو

.. ولكن لم  19القرن  فيكتابه (جامع الشمل)  فيحديث وضعھا 

طريقة للتقريب بين المذاھب وليس  باعتبارهلا إيأخذ به الطرفين 

  عداھا من روايات عند الطرفين. ما يكسنة تلغ
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  مكلمة ثانية:

: ملحاً عنده اقطع الصمت بسؤال بد معيالمصور  رفاعي

   ؟! بخاريال في الكبير إرضاعھل حديث 

ت اءبسخرية أن تكون المرأة الطويلة قد ج خيالي يّ لح علأ

 ابتسممن الشيطان الرجيم،  أقھقهالكبير؟! تعوذت وأنا  لإرضاع

باطة  العنق  (الكارفت) ھندم ر، عبده ماھر) (أحمد وقار في

 الإمام مالك نوعاً أخر وقال الرجل : ذكر، على ساقِ  اووضع ساقً 

موطأ مالك أن رجلاً سأل أبا  ففيزواج) من (طرق المص بين الأ

من ثديھا لبناً  امرأتيمصصت من  إننيفقال:  الأشعريموسى 

أخذا  - ھل تحرم عليه أم لا ي:وكان يستفت "بطني فيفذھب 

 فيكان  يالذ طمأنه عبد الله بن مسعود، ،الكبير) إرضاعبحديث (

 فيكان  رضاعة إلا ما بأنه لا ،يموسى الأشعري ضيافة أب

   .لحولينا

   انيتعبد الله بن مسعود ..  فقلت:
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 :وقال الشافعي وأصحابه ،بن مسعود وحدهافقال: ليس 

كانت عائشة تفتي بھذه الفتيا وأبى أزواج النبي (ص) أن يأخذن «

إنما ھي رخصة من رسول الله (ص) لسھلة بنت  بھا، وقلن:

 وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي (ص) أن يدخلن عليھن ،سھيل

بتلك الرضاعة أحداً من الناس حتى يرضع من المھد، وقلن 

رخصة من رسول الله (ص)  لعائشة: والله ما ندري! لعلھّا كانت

 البخاريحضر أوفى الحال قام و .)..*لسالم من دون الناس

ومرة أخرى بدأت  الشرح، فيوأخذ يسترسل  ومراجع أخرى

الطويلة، وساوس الظن الفكھة برأسى وأنا مشتت بين المرأة 

تلح على المصور العبيط  والرجل  كان التيورضاعة الكبير، 

  الذى يستزيده من الرضاعة؟ 

                                                            

في رواية:" أتت سهلة بنت سهيل بن عمرو، وكانت تحت أبي حذيفة بن عتبة، رسول االله (ص)، فقالت: إنّ سالماً مولى أبي 
ادعوهم «ولداً، وكان أبو حذيفة تبناه،كما تبنّى رسول االله (ص) زيداً، فأنزل االله  حذيفة يدخل علينا، وأنا فضل، وإناّ كنا نراه

فأمرها رسول االله (ص) عند ذلك أن ترضع سالماً، فأرضعته خمس رضعات،وكان بمنزلة ولدها ». لآبائهم هو أقسط عند االله
ي أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم، جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي (ص)،فقالت: يا رسول االله! إنّ «من الرضاعة" 

وهو حليفه! فقال النبي (ص): أرضعيه! قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسّم رسول االله (ص)، وقال: قد علمت أنه 
  » رجل! وزاد عمر في حديثه: وكان قد شهد بدراً. وفي رواية ابن أبي عمر: فضحك رسول االله (ص)
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فأرضعيه « نجد النبي يقول لسھلة: قال: ورواية أخرى،

تقول  عشر رضعات ليدخل عليك كيف شاء، فإنما ھو ابنك!..

عشر رضعات :«أنزل في القرآن [آية تقول] «نه إعائشة 

وصار إلى خمس رضعات  ذلك إلى خمس، ، فنسخ من»معلومات

فتوفي رسول الله (ص) والأمر على ذلك وقال أحمد  معلومات.

بحديث النبي (ص): لا تحرم المصّة ولا المصتان .. وقال: ذھب 

ذاھب إلى قول عائشة في خمس رضعات، فھو مذھب قوي! وقال 

بعض أھل العلم من أصحاب النبي (ص) وغيرھم: يحرم قليل 

قول سفيان الثوري  ثيره إذا وصل إلى الجوف! وھوالرضاع وك

ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ووكيع وأھل 

   الكوفة.

... تقول البخاري فيوھو يقرأ  ازعجنيثم دخل بنا لما    

ولقد كانت  عشراً، لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير«عائشة: 

 (ص) وتشاغلنا في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله

 من ناحية أخرى، يقول ابن حزم: »..بموته، دخل داجن فأكلھا،

وھذا حديث صحيح، وليس على ما ظنوا، لأن آية الرجم إذا «
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إلا أنهّ لم  نزلت حفظت وعرفت وعمل بھا رسول الله (ص)،

  » يكتبھا نسّاخ القرآن في المصاحف، ولا أثبتوا لفظھا في القرآن

  ..الانصراف فاستعجلت

  Cafe-Shopأول شيء فكرت فيه تناول قھوة دوبل من

كان  Relakseأسفل العمارة تحمل اسمه يافطة مكتوب عليھا 

خلته رأى  ويركز وفجأة شھق، الخلوييلعب بمحمولة  رفاعي

محمل بأسئلة باطنية تستلھم تحليل الحرام؟  وھو صورة عارية،

ن حديث الرجل ع أحاورفلم  جئنا له، ما أساس تھوره أنساني

  سحر الرسول 

ساء السعودية يھددن أستاذ على الفيسبوك ن قال: تصور يا

  بإرضاع سائقيھن إذا لم يسمح لھن بقيادة السيارات!! 

ھدد عدد من النساء « استوضح الخبر من موبيله:

في إطار حملة  »إرضاع الكبير«السعوديات باستثمار فتوى 

ونقلت صحيفة  .تبھن بالسماح لھن بقيادة السيارالتحقيق مطل

نه سيتم إعن الصحافية السعودية (أمل زاھد) قولھا » غلف نيوز«

إما أن تسمحوا لنا بقيادة السيارات أو «إطلاق الحملة تحت شعار 
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 ،سقط (الموبيل) ،(فأر) ،وفجأة انتفضنا». !سنرضع الأجانب

عز  فيبشركة للرش، فالفأر خرج علينا  الاتصال أھميةوتذكرت 

  بالليل!؟  بشقتيفعلھا  لو فماذا النھار.

رأيناھا عند  التينفس اللحظة خرجت المرأة الطويلة  في 

تبينھا ، كانت أ، المذعوردم بھا المصور ط(أحمد عبده ماھر) فاص

لدن، بصدر  عرسيسود مجسم على جسد أجلباب  في طويله،

تضع على شعرھا طرحة  تجارب، يعن صدر ذ ينبئمفتوح 

لمن  ص يتبين فيه ضب بالأسنان،بوجه ممصو بلون الجلباب،

العقد الرابع من العمر، وفى يدھا  فيوقد قدرت أنھا  يطيل النظر،

، مما أدى لتبادل أشياءھاشنطة بلاستيك قديمة وضعت فيھا 

بيننا على نظافة "ترسينتى  بالاتفاقانتھى  يوالذالحديث 

  "المسحورة.؟!

 :رللخب الرئيسيعلى المصدر  وأدوس رفاعيلموبيل  أعود

قرارھن يتبع فتوى أطلقھا عالم دين سعودي «وقالت زاھد إن (

نه بإمكان النساء السعوديات إرضاع سائقيھن إبارز وتقول 

 أنمضيفة » جل تحويلھم إلى أبناء لھن بالرضاعةأالأجانب من 

وحملتنا ستركز على حق  كل أسرة سعودية بحاجة إلى سائق،«



  2016، أبريل 1وفيق: الجلاشة: رواية. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: طأشرف مصطفى ت
 

78 

المحسن بن ناصر  عبد وكان الشيخ ».المرأة في قيادة السيارة

العبيكان مستشار الملك عضو ھيئة كبار العلماء السعودية قد 

 أصدر ھذه الفتوى التي أثارت جدلا واسعا في المجتمع السعودي.

بإمكان النساء إرضاع سائقيھن حتى  إنوقال العبيكان في فتواه 

 ويصبحوا أيضا أخوة لبناتھن. ةيتحولوا إلى أبناء لھن بالرضاع

يصبح بمقدور السائقين الأجانب الاختلاط  ،ار ھذه العلاقةوفي إط

بحرية مع أفراد الأسرة كافة من دون أن ينتھكوا التعاليم الإسلامية 

  التي تمنع الاختلاط بين الجنسين.

بإمكان المرأة إرضاع الرجل « :وقال العبيكان في فتواه

ھا البالغ حتى يصبح ابنھا. وبھذه الطريقة يستطيع الاختلاط مع

واعتمد العبيكان في ». ومع بناتھا دون أن ينتھك تعاليم الإسلام

فتواه على حديث منسوب إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 

أباح فيه لامرأة تدعى أم حذيفة إرضاع خادم لھا يدعى سالم عندما 

أصبح رجلا وبات اختلاطه بھا ودخوله بيتھا محرما خصوصا 

لنقلھا على  Share مة فأضغط علىمھ أجدھا )غياب زوجھا. في

 بالفيسبوك.. صفحتي
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 ..للفئرانلوجود "درية" معنا وأنھا مستعدة  رفاعي نبھني 

مصيدة  اشترينا العملية.. إنھاءالوقت لايزال ضھرية وممكن 

الترسينة بما  أدخلتھاومضينا للمنزل،  سائلا انيك وصابونيوف

وقفلت  ،يرهوجروف وغ مكنسةمن  عندي ما باقيمع  اشترينا

فكنت أراھا وھى  عليھا زجاج باب النوم وتركت الشيش مفتوحاً،

ً تراني ، الفئرانمن  استباقيةھجمات  انسحاب أو أي، متقيا

حتى يأخذ كمالة الموضوع على فلاشة  رفاعي انتظرني

   …لسامية

فرغ شريط أتوب) وأنا -بلااستسلمت للكتابة على (ال

كان  رفاعيرير بتعجل، بينما كان العمل يدور على الس ،التسجيل

 التحرير فيلثلاثتنا، كنا قد اتفقنا  شايالكاتل لعمل  فيالماء  ييغل

 وقد وجدت الحقيقة عكس ذلك، على (ريبورتاج) قاتل لصاحبنا،

كيف أقتله بكاتم صوت على مرأى من الجميع ووحده يرى أن تلك 

 ة،عادي الكلمة الرصاصة كانت موجھة إليه؟! رجل بتفاصيل غير

جبھته  حاجبيه العاقدين، مكان ما منه وجھه، فييكمن  ما بسر

يريد دون أن  تشنج، عرض ما صوته الواثق بلا بالخصوص،

 التيموضع تعصبه، ھو استيل خاص من الجاذبية  تعرف رأيه أو
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عملنا  فيأتناسى شرعية الجنون  ،ليس لھا علاقة بالجمال

به وليسقط  أحس معجب به، سأكتب ما يوأعترف بأن الصحفي

السبعين يعانق  فيضرار مع الجورنال... أأقف ضد شيخ  اتفاق

  دينه بقبلة عقل؟!

شلحت درية جلبابھا الأسود الثقيل  ،ذلك الوقت في

وبان تحت الجلباب  ،فكشفت عن جلباب آخر تحته ،وطرحتھا

كجزء سفلى من بيجامة  ابد بيتيالخفيف القصير نوعا بنطال 

ربطت  وأخرجت من كيس معھا منديلا يالشاشفطت  قديمة باھتة.

؟ خرجت الفئرانلقد خلعت لباس الزينة لتبدأ اللعب مع  ،به شعرھا

صور الحوار على  معيوھو يراجع  من مقلتيھا، رفاعيعيون 

تظر حفلة نالشلح، وكأنه ي استمراركاميرته الديجيتال وھو يتوقع 

سال رإب ييفصرفته وقد غيرت رأ ،لا حملة نظافة ،(إستربتيز)

  (لسامية).  الإلكترونيالموضوع على البريد  باقي

فكرة (أحمد عبده  استعارةراق المكتب وتخففت الرفوف بعد 

غير المراجع الدينية، والروايات الإنسانية  يّ لد بقِ أفلم  ،ماھر)

 عمليمنذ  ليكترونيإ لقارئوالناسوت)؟! فأنا تحولت  - (اللاھوت

لم أجد وقتاً لھا؟  pdfة كتاب وعلى اللاب أكثر من مائ بالصحافة،
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صبح الولوج بين الترسينة وغرفة النوم أو ..فاحت رائحة الديتول

تجھز المصيدة بقطعة  ي! وھالانتظار فيسھلا ميسورا، والمكتب 

نقلھا كل فترة  يكيف تعمل وتطلب من وتعلمني الروميمن الجبن 

  البيت؟ فيمن مكان لمكان 

  أسالھا عن أجرتھا؟

  جنيه؟ 105 مواصلات) -وخمسة  -جندفترد (مائة  

) فالرأسمالية( جيبي استنزفتفأقرر أن استنزف حيلھا كما 

مكامن  لاكتشافجولة  فية العمالة؟ أطوف بھا يھزمھا مغالا لا

  ..كھفي

الملابس المتسخة  أخذتبأن  بعقوبةدخلنا الحمام، فتصرفت 

 يوھ وتوماتيك،أالغسالة الفول  فيمن مكمنھا وبدأت تضعھا 

 كلتاتيھا بيسر على يبيدمرت  تصنفھا لبيضاء وملونة،

حين لاحظت لمعة  اد الوضع تعقيدا،دزا ؟ فوجلت،"بوكسرز"

   عيوني

  أخويا؟!. أنتده  .يتخجل من فضحكت قائلة: أوعَ 
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 تسبقنيفأسرعت  تدخلت دون كلام لأشغل الغسالة، 

  لتشغيلھا  

  ؟!  عبده الأستاذغسالة  زيعرفاھا (زنوسى)  ،عنك قالت: 

 والمجلات، وذھبت لحجرة النوم اقلب الجرائد، تركتھا.

الوداع  فيكنت  ،نقلت لغرفة النوم للتخلص منھا التيوالكتب 

ً منا، العشق، ينطفئعندما  الأخير، ونرفض أن  نفقد دائما شيئا

لكل كتاب  ولذا تبقى قطيعة العشاق فن؟ ،يكون  ھذا قد حصل

كانت بيضاء  ء اللونكل جريدة صفرا ،معيصار ممزقاً قصة 

 أدمنتھا؟ ،رائحة حروف المطبعة فيھا وشممتوقتھا  فيطازجة 

وسلوة  يعمر ھي تحولت لھرم ورقى، التيالكومة ه كل ھذ

مع  أخيرمتطرف يمنح للزوج نكاح  فقهمع  شٍ امتم ،وحدتي

  جسامين زوجته عند الموت؟!

ا فنجان قھوه وكوب ھت درية بعد قليل تحمل صينية علياءج

  باشا.. مثلج وھى تقول: قھوة مضبوطة ياماء 
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 أماكنكيف عرفت  ،وتارة لشطارتھا لجراءتھاتارة  ،اندھش

 وكأنھا تعرفھا من وقت طويل.. الشقة فيالأشياء وكيف تتحرك 

   اجلست مربعة على سجادة الغرفة وشدت للحديث خيوط

البيوت يطلع  فيأنا بأشتغل  ..اطول الحزن يعلم البك قالت:

والله  ودللت العيال، ودلكت الھانم، نين، طبخت للبيه،من عشر س

شقتك ساعة  .لييات مع آخر خلفة امدام عن يبيده أنا رضعت ب

حتغيرھا لما  أكيدمتر برضو؟  90 ھيزمن وتبقى فله.. مش 

  تتجوز؟! 

  انِتفضت تفتح،  قا على الباب ..سمعنا طر

عشان أعرف امسح  استغنيت عنه، يلال يده واحد حيشتر :

  نومك وضةأ

  كمان؟! يمشتر يوجبت اتفاق عملتيأنتى  :

بس حودى  ..أزعلكإن كنت قصدة  النبي يخاصيم :

  فين؟ ديالحاجات 

  يدخل الشقة.. أنتِ الراجل واتفقى معاه.. من غير ما يبلاق :

  ومش عايز منھا حاجة    
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  .. حأخلى الشقة جنةلي: تسلم 

 لغرفة النوم.. ومن الصالة .للصالة.من غرفة النوم  تنقلني

 بحكم الحملة الحاسمة لنظافة الشقة كلھا وليس الترسينة وحدھا..

 بالنعناع ولا بالشايورياحين وتأتى  دتمر به لورو تحول ما يوھ

لمؤامرة  لبيتيثم تقرر أن تحول غزوتھا  من القھوة.. تنساني

نية بطاطس باللحمة، ساخنة بنار الفرن؟! قدمتھا ي" بصاحتلال"

ة طبيخ إيديه وحيا( فلام الأبيض والأسود والقديمة:بطريقة الأ

  ) عنيا

الشقة الصغيرة "استوديو" طولاً  فيأتركھا تضرب 

 أو –وعرضا حتى أقرب الأجلين نفاد الديتول والصابون السائل 

(أحمد عبده فكر ماذا لو قلدت أمجيء صلاة العشاء ؟! وأنا 

للطبيخ  أخرىو الأسبوع مرة للنظافة.. فين يوداد مرت ماھر):

  الساخن؟
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  من سامية:فأجد رسالة  ،الإليكتروني بريديافتح 

كان المقصود بالحوار الشيخ (محمد عبد الله نصر) الشھير (

 عونيالأستاذ  ..للبخاريفھو الذى فرش الملاية  ب(ميزو)،

ماطولش مع  -النشاب، بيقول لك ناقص على الملحق بكرة بس!! 

   القديم ) صديقيح لك .. سيَّ  يرفاع ل القطة تعضك.. الفئران

وعلى النشاب  ،سامية الف لعنة ولعنة عليكٍ يا  -

  وكابتن ھادوك نفسه.. والكل كليلة.  ورفاعيوالجورنال، 
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  عن المؤلف

  الاسم : اشرف مصطفي توفيق محمد 

  وشھرته اشرف توفيق

  مدينة نصر-رابعة العدوية–شارع احمد حسني  17 العنوان:

  Ashraftawfik11@gmail.com:ِ ليكترونيالإالبريد 

  01223467571- 0224046746 : التليفونات

  مصريلجنسية :ا

   " الأولحاصل على الدبلوم العالي للدراسات الإسلامية بامتياز وكان ترتيبه " 

  حاصل على ماجستير قانون   

  عضو أتيليه القاھرة  عضو أتحاد الكتاب،

  نشر عدة روايات أھمھا :# 

  2010-القاھرة -دار ايتراك للنشر والتوزيع -الجنة مملكة 

  2016- للطباعة والنشر دار الفيروز -جاسو

   2014 -الإلكترونيدار حمارتك العرجا للنشر  -نجمة يناير 

http://www.mediafire.com/?gi8rgsy02399cz4  

  2015 -الإلكترونيبات جديدة للنشر ر كتادا –الأفوكاتو  

http://www.mediafire.com/?jyay8jo0xscucff  
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 صدر في ھذه السلسلة

  2015، يونيو 1جمال الجزيري: مقھى الأدباء: رواية قصصية. ط - 1

http://www.mediafire.com/?zswdkv9aslw5h6j   

  .2015، يونيو 1جمال الجزيري: خارطة العودة: رواية تفاعلية غنائية. ط - 2

http://www.mediafire.com/?ic8ob4o2ppto187  

  .2015، يونيو 1لف نيلة ونيلة: رواية. طأحمد سيد طه: حكايات أ - 3

http://www.mediafire.com/?0we9ua9c2wx6ax2   

  .2015، يونيو 1محمد السيد الغتوري: أنشودة الشيطان: رواية. ط - 4

http://www.mediafire.com/?3whm8nzqk4c23k2   

، أغسطس 1أميمة أحمد العزيز: القلادة: رواية. دار حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني: ط - 5

2015.  

http://www.mediafire.com/?ia0gxee0lk6dpet   

ري: أسطورة العصامية: رواية. دار حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني: محمد السيد الغتو - 6

  .2015، أغسطس 1ط

http://www.mediafire.com/?lzm8mdiooipge5i   

غسطس ، أ1أشرف توفيق: نجمة يناير: رواية. دار حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني: ط - 7

2015.  

http://www.mediafire.com/?gi8rgsy02399cz4   

، 1إيھاب بديوي: مئة عام من الحزن: رواية. دار حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني: ط - 8

  . 2015أغسطس 
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http://www.mediafire.com/?9cz3e438oda78o7   

جمال الجزيري: طقوس العبور: رواية قصيرة. دار حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني:  - 9

  . 2015، أغسطس 1ط

http://www.mediafire.com/?o0ds9okuzdffpk1   

، 1الجزيري: نار ھادئة: رواية قصيرة. دار حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني: ط جمال -10

  . 2015أغسطس 

http://www.mediafire.com/?kjb25vibqkqp60k   

لإلكتروني: جمال الجزيري: ھروب دائري: رواية قصيرة. دار حمارتك العرجا للنشر ا -11

  . 2015، أغسطس 1ط

http://www.mediafire.com/?knvo5fh95l2qpz9   

، 1جمال الجزيري: فيلم طويل: رواية قصيرة. دار حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني: ط -12

  . 2015أغسطس 

http://www.mediafire.com/?8ag10ozn00jyn7m   

جمال الجزيري: مشروع تخرج: رواية قصيرة. دار حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني:  -13

  . 2015، أغسطس 1ط

4m6gvc9http://www.mediafire.com/?592droqa   

جمال الجزيري: وقود الحركة أو الموعد الآخر: رواية قصيرة. دار حمارتك العرجا  -14

  . 2015، أغسطس 1للنشر الإلكتروني: ط

http://www.mediafire.com/?p5is4zzo1kbis11   

، 1رواية. دار حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني: طمحمد السيد الغتوري: مش عيب!  -15

  . 2015أغسطس 
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http://www.mediafire.com/?cdtmoqp3nkhws5v   

خيال الظل: رواية. دار حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني: … إيھاب البديوي: أوناس -16

   .2015، أغسطس 1ط

http://www.mediafire.com/?yrwcxreqcx0a9c5   

  . 2015، نوفمبر 1سمير أحمد الشريف: ھمس الشبابيك: رواية. ط -17

e48x7ahttp://www.mediafire.com/?kg99nn1d3   

  .2015، نوفمبر 1ھاني النجار: قھوة محروس في اليوم المنحوس: رواية. ط -18

http://www.mediafire.com/?0m04fzbtz6zt6re   

، 1أشرف مصطفى توفيق: الأفوكاتو: رواية. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط -19

  .2015ديسمبر 

http://www.mediafire.com/?jyay8jo0xscucff  

زيد عمران: العابرة: أقدم قصة حب في التاريخ: رواية. دار كتابات جديدة للنشر  -20

  .2016، فبراير 1الإلكتروني: ط

http://www.mediafire.com/?hbtyn4900t8b890   

بشرى رسوان: اعترافات كرسي الانتظار: رواية. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني:  -21

  .2016، فبراير 1ط

00ago3gcehttp://www.mediafire.com/?3suvim   

، 1عبد الجواد خفاجي: عودة الفلُّوص: رواية. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط -22

  .2016فبراير 

http://www.mediafire.com/?i3axeoyifsb5d9s   
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اية. دار كتابات جديدة للنشر إيھاب بديوي: سقارة: أسطورة الصقر الحارس: رو -23

  .2016، فبراير 1الإلكتروني: ط

http://www.mediafire.com/?daxbh7zy97en9xy   

زيد عمران: قرية الصبِّير: ضريح النبي العاشق: رواية. دار كتابات جديدة للنشر  -24

  .2016اير ، فبر1الإلكتروني: ط

http://www.mediafire.com/?roaf9km6jv3mh9r   

 أبريل، 1دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط واية.محمد يوب: الجبل الأبيض: ر -25

2016.  

http://www.mediafire.com/download/6b86p6rbyn5wqdc/%D9%85

%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%8A%D9%88%D8%A8%

D8%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8

%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%8C

_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9%D8%8C_%

%D8%8C_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%DD8%B71

9%84_2016.pdf   

، 1دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط فيصل سليم التلاوي: عش الدبابير: رواية. -26

  .2016أبريل 

http://www.mediafire.com/download/b3b761m429y4dh3/%D9%81

%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D

9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%8

8%D9%8A%D8%8C_%D8%B9%D8%B4_%D8%A7%D9%84

D8%A8%D9%8A%D8%B1%D%D8%AF%D8%A8%D8%A7%
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8%8C_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9%D8%

8C_%D8%B71%D8%8C_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8

A%D9%84_2016.pdf   

، أبريل 1دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط مارينا سوریال: دفتر عاملة: رواية. -27

2016.  

http://www.mediafire.com/download/yj737x61ewplpxg/%D9%85

%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D8%B3%D

%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%8C_%D8%9%88

AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%85

%D9%84%D8%A9%D8%8C_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D

9%8A%D8%A9%D8%8C_%D8%B71%D8%8C_%D8%A3%D8

%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84_2016.pdf   

شة: رواية.أشرف مصطف -28 ، 1دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط ى توفيق: الجلاَّ

  .2016أبريل 

  

  




